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إسقاطات حال المؤقت على المقدسيين الفلسطينيين 
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مقدمة
ــدس  ــل الق ــال إسرائي ــى احت ــاً ع ــن 55 عام ــر م ــرّ أكث م

الشرقيــة وضمهــا إليهــا وبســط ســيادتها عــى الأرض/ المــكان، 

بينمــا أبقــت الإنســان المقــدسي الفلســطيني في مكانــةٍ مشروطــة 

ــن  ــل )ب ــذا الفص ــن ه ــم يك ــت«. ل ــم ثاب ــمى »مقي ــت مس تح

ــه  ــد من ــل قص ــاً، ب ــاً وعفوي ــدس( إجرائي ــكان الق الأرض وس

إبقــاء حــال المؤقــت ســارياً عــى المواطــن الفلســطيني لاعتبارات 

أيديولوجيــة، جيوسياســية، ديمغرافيــة. اســتخدام البعــد 

الزمنــي لتحقيــق الســيطرة وتثبيــت إنجــاز مــروع كولونيــالي 

 top-down( باســتخدام قــوة الدولــة لفــرض واقــع مــن فــوق

 Goodin( يكــون مــن الصعــب تغيــره مــن ناحيــة )imposition

ــار  ــال انتظ ــدسي في ح ــى المق ــرى يبق ــة أخ ــن ناحي 2008(، وم

ــه في  ــوارده وحق ــتعادة م ــة واس ــة المحتل ــم الدول ــاء حك انته

ــن  ــت م ــال المؤق ــة ح ــت صياغ ــة )Samman 2018(. تم المدين

خــال علاقــات القــوة وممارســة الحــق/ اللا-حــق في المدينــة 

وتطبيــق السياســات التــي تهــدف إلى تثبيــت الاســتيطان 

ــل،  ــا. في المقاب ــر طابعه ــة وتغي ــدس الشرقي ــالي في الق الكولوني

أجُــر المقدســيون الفلســطينيون، أفــراداً وجماعــة، عــى تأجيــل 

بعــض مشــاريعهم عــى أمــل إنهــاء حــال الاحتــال. دفعهــم 

ــال -  ــدوان الاحت ــة ع ــن« لمقاوم ــن والمعل ــل المبط ــذا »التأجي ه

ــلوك  ــاب وس ــت - بخط ــو الثاب ــون ه ــعى إلى أن يك ــذي يس ال

الربــاط، الصمــود، صراع البقــاء ورفــض المشــاركة/ التشــارك 

مــع الاحتــال الإسرائيــي لحفــظ الحــق في المدينــة، بمــا في ذلــك 

ــي  ــك يعن ــري، لأن ذل ــزي الح ــط الحي ــاركة في التخطي المش

 .)Samman 2017( ــالي ــت الكولوني ــروع الثاب ــع م ــي م التماه

ــت  ــة المؤق ــن حال ــر ب ــدم التناظ ــن ع ــة م ــاك حال ــه، هن وعلي

التــي يشــعر بهــا الفلســطيني )ينظــر إلى الاحتــال الإسرائيــي 

ــتاذ  ــرافيّ، أس ــدن وجغ ــط م ــي مُخطّ ــن خماي ــي الدي ــم محي 	 أ. د. راس
*

ــة،  ــات البيئ ــا ودراس ــم الجغرافي ــة، قس ــا الحضريّ ــط والجغرافي التخطي

ــا.  ــر كن ــات، كف ــط والدراس ــز التخطي ــس مرك ــا، ورئي ــة حيف جامع
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بأنــه مؤقــت وزائــل( وحالــة المؤقــت التــي تمارســها المنظومــة 

ــروع  ــة م ــيين دون إعاق ــؤون المقدس ــة )إدارة ش الإسرائيلي

الدولــة، ومــع الوقــت تطويعهــم أو إجبارهــم عــى قبــول الأمــر 

ــة  ــرض مصفوف ــال ف ــن خ ــم م ــع يت ــذا التطوي ــع(؛ ه الواق

ــية  ــويات جيوسياس ــول أو تس ــرح حل ــويف وط ــط وتس ضب

تفصــل المقدســيين عــن امتدادهــم الوطنــي والمدنــي الطبيعــي.  

ــات  ــض مركب ــرض بع ــزة ع ــة الموج ــذه الدراس ــاول ه تح

ــطينيين،  ــيين الفلس ــى المقدس ــة ع ــط المفروض ــة الضب مصفوف

خاصــة بعــد إقامــة الجــدار الفاصــل، لنــزع حقهــم في 

ــة  ــة المشروط ــة الثابت ــن الإقام ــن م ــكيلِ هج ــة، وتش المدين

ــن  ــال المواطن ــع ح ــماتها م ــض س ــابه ببع ــة متش والمنقوص

العــرب الفلســطينيين في إسرائيــل )أوستســكي وجباريــن 

ــة التــي يشــكلون  2016(. أمــا نــزع حــق المقدســيين في المدين

في بعــض أجزائهــا أغلبيــة مطلقــة-  لكنهــا في مكانــة المســتهلك 

ــق  ــال تطبي ــن خ ــم م ــه يت ــي - فإن ــر المحم ــتأجر غ أو المس

تخطيــط حيــزي ضابــط وكابــح لتطورهــم وغــر منتــج لحيــز 

عــام مدينــي )خمايــي 2022(. في القســم الأول، تقدم الدراســة 

ــاً لمصفوفــة الضبــط. في القســم الثانــي، تنتقــل  تأطــراً معرفي

الدراســة إلى مناقشــة حــق المقدســيين في المدينــة، خاصــة بعــد 

ــرات  ــع تبص ــة بوض ــم الدراس ــل. وتخُت ــدار الفاص ــة الج إقام

ــا  ــي تنتهجه ــة الت ــات الهجين ــولات في السياس ــق بالتح تتعل

إسرائيــل للتعامــل مع حــال المؤقــت للفلســطينيين، وإســقاطات 

هــذه السياســات عــى حالهــم. نعتمــد في صياغــة هذه الدراســة 

عــى المنهــج الوصفــي النقــدي المقــارن، معتمديــن عــى أبحــاث 

ســابقة أجريــت ومخططــات أعــدت كذلــك مــن قبــل الكاتــب، 

الــذي يســتخدم منهجيــة »الباحــث كلاعــب« بصفتــه »مخطــط 

فَعّــال مقــاوم« يعمــل في مجــال التخطيــط الحيــزي في إسرائيــل 

وفلســطين. كمــا أن الورقــة تحــاول الربــط بــن نظــام الأراضي 

وسياســاتها )امتــاك الأرض وإدارتهــا، بمــا في ذلــك مصادرتهــا 

ــط  ــات التخطي ــة(، وسياس ــة المحتل ــة الكولونيالي ــوة الدول بق

ــع  ــية ومن ــويات جيوسياس ــى تس ــقاطاتها ع ــا وإس وتبعاته

ــطينيين.  ــية للفلس ــة المقدس ــق بالمدين ــق الح تحقي

يشــكل الــراع عــى القــدس ومحيطهــا أحــد أهــم ركائــز 

ــة  ــن الغلب ــرض تأم ــطيني. بغ ــي- الفلس ــراع الإسرائي ال

الإسرائيليــة، نهجــت الســلطات الإسرائيليــة الحكوميــة والبلديــة 

عــى إنجــاز مصفوفــة ضبــط ذكيــة ذات مركبــات لينــة  

ــا  ــة ومحيطه ــدس عام ــى الق ــيطرتها ع ــط س ــية لبس وقاس

ــط  ــي إلى خط ــج الإسرائي ــذا النه ــم ه ــاص. ترج ــكل خ بش

تخطيــط  منظومــة  بواســطة  تنجــز  تطبيقيــة  وبرامــج 

ــة  ــن، ومبني ــة م ــي، منطلق ــن وتوجيه ــكلي مقون ــزي هي حي

ــاس:  ــون أس ــا قان ــة لخصه ــة إثني ــة ديني ــة قومي ــى، رؤي ع

إسرائيــل – الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي لعــام 2018، في 

ــة:  ــة الدول ــل 2018(:  عاصم ــت إسرائي ــة )كنيس ــه الثالث مادت

ــبق  ــل«. س ــة إسرائي ــي عاصم ــدة ه ــة والموح ــدس الكامل »الق

ــدس  ــليم الق ــاس: أورش ــون الأس ــرار قان ــون إق ــذا القان ه

عاصمــة إسرائيــل الــذي أقُــر في 30 تمــوز 1980، حيــث أعلــن 

ــدة  ــة والموح ــدس الكامل ــليم الق ــه أن »أورش ــد الأول من في البن

ــدد  ــل 1980(. ح ــت إسرائي ــل )كنيس ــة إسرائي ــي عاصم ه

ــدس  ــة الق ــدود بلدي ــه وح ــك أدوات تطبيق ــون كذل ــذا القان ه

الإسرائيليــة الموســعة لتشــمل نحــو 126 كلــم مربــع. بموجــب 

هــذا القانــون أقُــرت حــدود البلديــة الإداريــة، ومــع ذلــك بســط 

الســيادة الإسرائيليــة عــى الأرض/ المــكان الموســع، مــن منطلــق 

تثبيــت الســيادة والســيطرة عــى الجغرافيــا. في المقابــل، ســعى 

القانــون إلى تقليــص عــدد الســكان الفلســطينيين، بحيــث تــم 

تحديــد حــدود البلديــة بنــاء عــى اعتبــارات أمنيــة ديمغرافيــة، 

ومنحــت مكانــة »مقيــم ثابــت« للفلســطينيين المقدســيين، مــن 

  . )Hazan 1995( ــون ــم مؤقت ــق أنه منطل

هــذا الفصــل الُممَنهــج بــن مكانــة المــكان/ الأرض الثابتــة، 

ــرده إلى  ــت، م ــدسي المؤق ــطيني المق ــان/ الفلس ــة الإنس ومكان

ــاً  ــى الأرض تحقيق ــيطرة ع ــت الس ــة تثبي ــق أيديولوجي تطبي

لروايــة عقائديــة دينيــة بــأن هــذه الأرض منحــت بأمــر ربانــي 

بصفتهــا جــزءاً مــن »أرض إسرائيــل التابعــة لشــعب إسرائيل«. 

ــة التــي احتلــت  تــم تحقيــق هــذه الروايــة ببســط قــوة الدول

الأرض وضمتهــا إليهــا بخــاف كل القوانــن الدوليــة والأعــراف 

الأمميــة، وعمــاً بقاعــدة أن الأرض لا تحتمــل أن تكــون فارغــة 

ــو- ــي/ اثن ــق قوم ــن منطل ــغالها م ــم إش ــب أن يت ــل يج ب

تحــاول هــذه الدراســة الموجــزة عــرض بعــض مركبــات مصفوفــة الضبــط المفروضــة 

علــى المقدســيين الفلســطينيين، خاصــة بعــد إقامــة الجــدار الفاصــل، لنــزع حقهــم 

والمنقوصــة  المشــروطة  الثابتــة  الإقامــة  مــن  هجيــن  وتشــكيلِ  المدينــة،  فــي 

متشــابه ببعــض ســماتها مــع حــال المواطنيــن العــرب الفلســطينيين فــي إســرائيل.
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جيوســياسي، ولاحقــاً أقيمــت مســتوطنات كجــزء مــن مــروع 

كولونيــالي احتــالي إحــالي هجــن )خمايــي 2022(. تــم هــذا 

الإشــغال الجيوســياسي الكولونيــالي بواســطة اتبــاع إســراتيجية 

ــي،  ــط مصدرهــا فكــر إســراتيجي أمن ــق مصفوفــة ضب تطبي

مكونــة مــن أربعــة مركبــات ومراحــل: 1( الإحاطــة/ التطويــق، 

2( التقطيــع، 3( التغلغــل، 4( الإحــال. مــورس تطبيــق هــذه 

ــتؤنف  ــل، واس ــة إسرائي ــام دول ــل قي ــطين قب ــل في فلس المراح

ــطينية  ــال الأراضي الفلس ــن احت ــنة م ــال 55 س ــا خ تطبيقه

ويشــمل الضفــة الغربيــة والقــدس الشرقيــة عــى وجــه 

الخصــوص، وســبق إنجازهــا إعــداد خطــط إقليميــة انطلقــت 

ــي 2017(.  ــة )أريئي ــية وأمني ــارات جيوسياس ــن اعتب م

كصــورة مصغــرة لممارســة تطبيــق إســراتيجية الإحاطــة/ 

ــط في  ــزت خط ــدت وأنُج ــل أعُ ــع والتغلغ ــق، التقطي التطوي

حــدود بلديــة القــدس بواســطة إقامــة حــزام مــن المســتوطنات 

الإسرائيليــة؛ جــزء منهــا داخــل حــدود بلديــة القــدس حســب 

ــي  ــوت، النب ــية، رام ــة الفرنس ــل: التل ــي مث ــف الإسرائي التعري

يعقــوب، جيلــو، تلبيــوت ميــزراح، وأخــرى محيطــة بهــا مثــل: 

ــتوطنات  ــت مس ــا أقيم ــف. كم ــات زئي ــم، جبع ــه أدومي معالي

لتقطيــع التواصــل الحــري المقــدسي مثــل رامــوات أشــكول. 

ولاحقــاً تبعهــا التغلغــل في الوجــود الفلســطيني المقــدسي 

لتقطيعــه وإضعافــه. يجــري هــذا التغلغــل عــى قــدم وســاق 

حاليــاً في محيــط القــدس خاصــة بعــد إقامــة الجــدار الفاصــل 

ــاً. ــا ســنوضح لاحق كم

مركبات مصفوفة الضبط المستخدمة 
البلديــة  وســلطات  الإسرائيليــة  الحكومــة  تتقاســم 

ومؤسســات يهوديــة صهيونيــة شــبه رســمية وجمعيــات 

ــي  ــط الت ــة الضب ــق مصفوف ــة الأدوار، لتطبي ــة متدين صهيوني

تحقــق الروايــة التوراتيــة، والســيادة الصهيونيــة عــى المــكان في 

القــدس الشرقيــة، آخذيــن بعــن الاعتبــار خصوصيــة كل مــكان 

ــة،  لمواءمــة مركبــات مصفوفــة الضبــط ووضــع مــررات قيمي

ــة  ــة وجيوسياس ــة، اقتصادي ــة، وظائفي ــة، أثري ــة، ديني أخلاقي

لبســط الســيطرة باســتخدام سياســات وأدوات التخطيــط 

الحيــزي الرســمي. في مــا يأتــي نحــاول تلخيــص هــذه 

ــات.  المركب

١. مكانة الأراضي والمكان
ــر  ــاء الفك ــال فقه ــن خ ــمية، م ــل الرس ــت إسرائي صاغ

ــة الأراضي الفلســطينية  ــاً يصنــف مكان ــون فيهــا، خطاب والقان

في القــدس عــى أنهــا ليســت محتلــة، بــل هــي منطقــة مــدارة 

ــا  ــزء منه ــم ج ــم ض ــاً ت )administrated territories( ولاحق

ــن  ــب قوان ــة بموج ــيادة الإسرائيلي ــت الس ــح تح ــراً ليصب ق

ــة لعــام  أســاس: قانــون القــدس لعــام 1980 وقانــون القومي

2018. بموجــب هذيــن القوانــن أصبــح المقــدسي الفلســطيني 

ــا  ــكان.  أم ــة الس ــام الأراضي ومكان ــب نظ ــت حس ــو المؤق ه

الشــعب اليهــودي والأفــراد المنتمــون إليــه هــم الثابتــون، بعــد 

ــا  ــم فيه ــم، وله ــب روايته ــة حس ــادوا إلى الأرض المقدس أن ع

ــة  ــة الديني ــن القداس ــق م ــق منطل ــذا الح ــب. ه ــق مكتس ح

التوراتيــة، وحاليــاً بعُثــوا ليســتأنفوا الســيطرة عليهــا وتطبيــق 

ــن،  ــح الإسرائيلي ــا لصال ــتيطانها، إدارته ــا، اس ــق امتلاكه ح

والتعامــل مــع الوجــود الفلســطيني الأصلانــي كمعيــق يجــب 

إدارتــه لتحجيمــه، وربمــا إزالتــه لإنهــاء الــراع معــه. 

ترُجمــت مكانــة الأراضي هــذه في الوعــي والســلوك والسياســات 

ــج  ــط وبرام ــات إلى خط ــن والمؤسس ــطة القوان ــة بواس المطبق

عمــل منطلقــة مــن مفهــوم الحمايــة وتوفــر الأمــن الشــخصي 

والجمعــي بمفهومــه الواســع لــدى الإسرائيليــن. خلقــت 

ــل  ــات التعام ــات في مرجعي ــات وتناقض ــة ثنائي ــذه المكان ه

ــكيل  ــة، لتش ــادرات إسرائيلي ــر بمب ــر والُمغَّ ــع الُمتغِّ ــع الواق م

ــاده  ــي مف ــي عبران ــودي، صهيون ــي يه ــي جمع ــة وع وهندس

ــة البيــت« عــى المــكان، وأن الفلســطينيين  ــل »صاحب أن إسرائي

ــع  ــق م ــا يتواف ــن إلا بم ــر محمي ــاكنون غ ــم س ــيين ه المقدس

المصلحــة الإسرائيليــة. شــملت هــذه المبــادرات ممارســة عنــف 

ــة،  ــة والمحلي ــة العالمي ــات الصهيوني ــف المؤسس ــة، وتوظي الدول

ومؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص لخدمــة 

أهــداف الدولــة ومشروعهــا الاســتيطاني. ترجمــة هــذه المكانــة 

مــن وجهــة نظــر إسرائيليــة كانــت برفــض إسرائيــل تطبيــق 

قــرارات دوليــة ومواثيــق أمميــة؛1 ورفــض إقــرار مصطلحــات 

1	 عــى ســبيل رفــض تطبيــق قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 

ــادر  ــم 2334 الص ــرار رق ــوم 1979/3/22، وق ــادر ي ــم 446 الص رق

ــة بأن  ــابقة ولاحق ــرارات س ــدان ق ــن يؤك ــوم 2016/12/23 واللذي ي

ــك  ــا في ذل ــطينية بم ــة في الأراضي الفلس ــة المقام ــتوطنات الإسرائيلي المس

العلم الفلسطيني في القدس، رموز تقاوم المحو. )إ.ب.أ(
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إسقاطات حال المؤقت على المقدسيين الفلسطينيين .

ــات  ــوس مصطلح ــت قام ــتعمار ونح ــال والاس ــط بالاحت ترتب

ــكل  إمــا »حيــادي« أو مســخر لخدمــة مشروعهــا الُمكَّــون والُمشَّ

ــطينية  ــتقبل الأراضي الفلس ــع ومس ــى واق ــيطرة ع ــم الس ليحُكِ

والمــكان في الحــوض البــري المقــدسي. كجــزء مــن الســيطرة 

وفــرض مرجعيــات ومؤسســات إسرائيليــة يضطــر أن يتعامــل 

معهــا الفلســطينيون المقدســيون مثــل نظــام المحاكــم، نظــام 

الأراضي ومؤسســات التخطيــط الحيــزي المقونــن، الــذي لا 

يوجــد فيــه أي تمثيــل وحضــور فلســطيني مقــدسي ولا يمثــل 

ــب  ــار، في غال ــن الاعتب ــذ بع ــطينية ولا يأخ ــة الفلس المصلح

الأمــر، الروايــة والأعــراف الفلســطينية المحليــة الســائدة. هكــذا 

ــة  ــدة الديني فــإن مكانــة الأراضي منطلقــة مــن الروايــة والعقي

القوميــة اليهوديــة الصهيونيــة، تمنــح المــكان صفــة التقديــس 

ــه.  لامتلاك

٢. ثنائية مكانة المكان والإنسان
كجــزء مــن تغيــر المكانــة، كان هنــاك فصــل بــن 

ــة«  ــكان/ الأرض »ثابت ــار أن الم ــى اعتب ــان، ع الأرض والإنس

ــة  ــملت ثنائي ــر«. ش ــدل/ متغ ــكان »متب ــان/ الس والإنس

ــكل  ــة ل ــة الكامل ــة والإقام ــة الإسرائيلي ــق المواطن ــح ح من

الأراضي  في  يســكنون  الــذي  الإسرائيليــن  المســتوطنين 

الفلســطينية المحتلــة التــي ضُمــت وأصبحــت تخضــع 

لســيادة دولــة إسرائيــل الرســمية بقرارهــا المخالــف للشرعيــة 

الأمميــة والمواثيــق والقوانــن الدوليــة. بينمــا أبقــت إسرائيــل 

الفلســطينيين المقدســيين بــدون تحديــد مواطنــة، بــل 

منحتهــم مكانــة »مقيــم ثابــت« في وطنهــم عــى الرغــم مــن 

أنهــم ســكان أصلانيــون ويقبعــون تحــت الاحتــال بموجــب 

القانــون والمواثيــق الدوليــة. تخلــق المكانــة الممنوحــة رســمياً 

للمقدســن الفلســطينيين تميــزاً بنيويــاً ومؤسســاتياً ورســمياً 

ــاطرونهم  ــوا يش ــن أصبح ــن الذي ــن الإسرائيلي ــم وب بينه

ــع  ــب، تض ــى الأغل ــراً. ع ــها ق ــه والأرض نفس ــكان نفس الم

المكانــة هــذه الإنســان الفلســطيني في حــال مســتهلك 

ــاج  ــه، غــر مشــارك ومتشــارك في إنت ــج ل ــز وغــر منت للحي

القدس الشرقية هي غير قانونية وغير شرعية. 

ــاب  ــق الانتخ ــك ح ــه لا يمتل ــه لأن ــياسي وصياغت ــرار الس الق

القطــري، نتيجــة مكانتــه المشــوهة والمجتــزأة. كمــا أن هــذه 

المكانــة تقلــص امتلاكــه الحيــز العــام ومشــاركته في إنتاجــه 

وإدارتــه. بالإضافــة لذلــك فــإن هــذه المكانــة للإنســان تهــدد 

حتــى امتلاكــه الأراضي الخاصــة، إذا مــا تــم تعريفــه بموجــب 

حــارس أمــاك الغائبــن بأنــه غائــب، أو غائــب حــاضر، أو 

أنــه لا يثُبــت لدولــة إسرائيــل بــأن مركــز حياتــه في القــدس 

)Jefferis 2012( . تحديــد مكانــة الإنســان الفلســطيني لا يتــم 

بموجــب حــق مكتســب للإنســان الفلســطيني في أرضــه بــل 

ــن  ــب قوان ــة بموج ــا الدول ــروط تصوغه ــروط، ب ــو م ه

ــطيني  ــودي والفلس ــي/ اليه ــن الإسرائي ــز ب ــرق وتمي تف

المقــدسي، ممــا يهــدد مكانــة حقــه في امتــاك المــكان/ الأرض. 

ــادرة  ــن مص ــة م ــلطات الإسرائيلي ــة الس ــذه المكان ــن ه تمُكِّ

ــص  ــم رخ ــول دون منحه ــم، وتح ــن وأملاكه أراضي المقدس

ــا  ــص مم ــدون ترخي ــاء ب ــم للبن ــذي يدفعه ــر ال ــاء، الأم بن

ــدم.  ــاب اله ــق عق ــة وتطبي ــات عالي ــم بغرام يهدده

مــن تبعــات الفصــل بــن مكانــة الإنســان والمــكان 

تطبيــق نظــام أراضٍ بموجبــه تــم تقســيم الأراضي/ المــكان إلى 

تقســيمات حســب نظــام ملكيــة الأراضي، بحيــث تمتلــك الدولــة 

ــجلت  ــي س ــة، الت ــية العام ــطينية المقدس ــم الأراضي الفلس معظ

ــة  ــة والأميري ــوات والمتروك ــملت أراضي الم ــة وش ــم الدول باس

حســب نظــام الأراضي العثمانــي، والانتدابــي البريطانــي، 

والأردنــي ودخــول إسرائيــل في نعــل هــذه الأنظمــة وســيطرتها 

عــى الأرض وتخصيصهــا لمــن تشــاء ليخــدم مصلحتهــا 

ويحقــق برامجهــا ومخططاتهــا. شــكّلت ســيطرة إسرائيــل و/ 

أو بلديــة القــدس عــى الأرض أساســاً لتســهيل عمليــة تخطيــط 

ــل في  ــة للتغلغ ــة صهيوني ــتوطنات إسرائيلي ــة مس ــز وإقام الحي

ــدسي. ــطيني المق ــع الفلس ــاء المجتم فض

تخطيط حيزي مقونن ضابط
ــات  ــزي في السياس ــب مرك ــو مرك ــزي ه ــط الحي التخطي

العامــة القطريــة والبلديــة، وبموجبــة يحَُــدد اســتخدام الأراضي 

تعتمــد الآليــات التخطيطيــة الاحتلاليــة علــى مرجعيــات قانونيــة واحــدة، لكنهــا 

تســتخدم بشــكل مختلــف علــى أســاس الانتمــاء العرقــي والوطنــي. تســتخدم هــذه 

ــم، وتأميــن تبعيتهــم، وتقليــص  الآليــات نحــو الفلســطينيين لأجــل تقليــل عدده

مســاحة الأرض التــي بحوزتهــم. بينمــا الأمــر معاكــس نحــو الإســرائيليين.
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العدد الثامن والثمانون / شتاء 20٢٢   السنة الواحدة والعشرون

ــات  ــإن مؤسس ــذا ف ــا، ل ــر أو تقليصه ــاق التطوي ــح آف وفت

التخطيــط والتنظيــم الإسرائيليــة الحكوميــة والبلديــة تســتخدم 

ــط،  ــة الضب ــق مصفوف ــة لتحقي ــة العيني ــات التخطيطي الآلي

ــة: ــات الآتي ــا بالآلي ــن إيجازه ــي يمك الت

ــات  ــي والمؤسس ــون الإسرائي ــط القان ــيادة وبس ــرض الس ف 	.1

الحكوميــة بمــا في ذلــك قانــون التنظيــم والبنــاء الإسرائيــي 

ــدس  ــة الق ــدود بلدي ــل ح ــة داخ ــه المختلف 1965 وتعديلات

ــأي  ــب ب ــرد يرغ ــون أي ف ــذا القان ــزم ه ــم. يل ــد الض بع

بنــاء أو تطويــر أن يحصــل عــى رخصــة بنــاء مــن أجهــزة 

التخطيــط. هكــذا اســتخدمت آليــة الحصــول عــى رخصــة 

ــة  ــط عملي ــة لضب ــلطات الإسرائيلي ــد الس ــيلة بي ــاء كوس بن

ــه. ــطيني ومنع ــاء الفلس البن

ــات  ــكاليات في إثب ــق إش ــوية الأراضي لخل ــة تس ــة عملي إعاق 	.2

الملكيــة، ممــا يعيــق أو يحــول دون إصــدار رخــص بنــاء. ما 

زالــت معظــم القــدس الشرقيــة، بمــا في ذلــك القــرى، بــدون 

تســوية أراضٍ كاملــة. وقــد بــدأ مــروع تســوية الأراضي في 

ــم  ــة رق ــة الإسرائيلي ــرار الحكوم ــاب ق ــام 2018 في أعق الع

3790، ولــم ينتــه حتــى الآن.

ــا  ــا، مم ــة وإقراره ــات هيكلي ــداد مخطط ــة إع ــة عملي إعاق 	.3

ــي  ــة الت ــة المقونن ــدة التخطيطي ــر القاع ــول دون توف يح

يمكــن بموجبهــا منــح رخــص بنــاء. يتجــاوز معــدل فــرة 

ــنوات.  ــر س ــراره ع ــي وإق ــكلي المح ــط الهي ــداد المخط إع

وإذا كان المخطــط الهيــكلي المحــي يلُــزم بإعــداد مخططــات 

ــة  ــى رخص ــول ع ــة الحص ــإن إمكاني ــراز، ف ــد وإف توحي

ــداً. ــة ج ــح صعب تصب

اســتخدام آليــة البرنامــج التخطيطــي، وتحديــد الاحتياجــات  	.4

التــي تنطلــق مــن اعتبــارات محليــة، تشــمل الأفــراد الذيــن 

يســكنون الحــي، تــؤدي إلى عــدم تخطيــط مناطــق جديــدة، 

ــط في  ــز التخطي ــل يترك ــران؛ ب ــر والعم ــا للتطوي وفتحه

تنظيــم المنطقــة المبنيــة وإقــرار مرجعيــة قانونيــة لإمكانيــة 

ــاء. إصــدار رخــص بن

إبقــاء مناطــق خــراء مفتوحــة باســتخدام مبــادئ  	.5

ــا  ــراد به ــق ي ــة ح ــول »كلم ــا ق ــق عليه ــة ينطب تخطيطي

ــة  ــق المفتوح ــطيني في المناط ــر الفلس ــع التطوي ــل«. من باط

ــن  ــن م ــكنية، ويمكّ ــة س ــق ضائق ــره، وخل ــؤدي إلى ح ي

ــة.  ــد الإحاط ــل بع ــع والتغلغ ــراتيجية التقطي ــق إس تحقي

ــق  ــة والمناط ــراء المفتوح ــق الخ ــتخدمت المناط ــذا اس هك

ــاء  ــة بالأحي ــراء محيط ــة خ ــة حي ــة كأحزم ــر المخطط غ

ــعها. ــددة لتوس ــا ومُح ــة له ــطينية وقاطع الفلس

ــل مســاحة قســيمة الأرض  ــط، مث ــات التخطي تســخير مركب 	.6

ــاء الممنوحــة، والنســبة المئويــة  ــاء، وحقــوق البن المعــدة للبن

ــل  ــات لتقلي ــدادات كآلي ــكنية، والارت ــة الس ــاء، والكثاف للبن

ــاء  ــة البن ــكني، وكثاف ــاء الس ــة للبن ــاحات المخصص المس

ــة إلى  ــات، إضاف ــددة في المخطط ــة، والمح ــة الممنوح المنخفض

ــرص  ــل الف ــؤدي إلى تقلي ــف ت ــة التكثي ــتخدام سياس أن اس

ــاحات  ــص المس ــل تقلي ــي، في المقاب ــاء العرب ــة للبن الممنوح

الفارغــة المخصصــة للبنــاء والتطويــر الأفقــي. فــإن البنــاء 

العامــودي العربــي غــر مســموح بــه، نظــراً لأن المخططــات 

الهيكليــة تحــدد ارتفــاع المبانــي، بحيــث لا يتجــاوز طابقــن 

ــن  ــض ب ــأ تناق ــذا نش ــة. هك ــالات خاص ــة، إلا في ح أو ثلاث

الأعــراف والســلوكيات المعمــول بهــا داخــل المجتمــع 

الفلســطيني والقوانــن والمخططــات المفروضــة عليهــم مــن 

ــة. ــلطات الإسرائيلي الس

ــة مــن فــوق  ــا البلدي ــادر له ــة تب فــرض مخططــات هيكلي 	.7

بــإشراك محــدود وانتقائــي لبعــض الممثلــن الذيــن لا 

يعــون إســقاطات هــذه المخططــات وتبعاتهــا؛ بالإضافــة إلى 

تأثيرهــم المحــدود في صقــل مضامــن المخطــط. وفي حــالات 

ــي  ــوت« تغط ــة ت ــون »كورق ــؤلاء الممثل ــتخدم ه ــرة، يس كث

ــبهم  ــكان دون أن يناس ــى الس ــه ع ــط وفرض ــورة التخطي ع

ــداد  ــور في إع ــاركة الجمه ــم، أي أن مش ــي احتياجاته ويلب

ــدود. ــا مح ــات وإقراره ــذه المخطط ه

منــع البنــاء في مناطــق تــم الإعــان عنهــا كمناطــق  	.8

محميــات طبيعيــة، وخاصــة بصفتهــا جــزءاً مــن المــوروث 

ــدة  ــلوان، والبل ــة، وس ــة الجراحي ــل منطق ــاري، مث الحض

القديمــة ومحيطهــا. عــى الرغــم مــن أهميــة المحافظــة عــى 

القيــم والمــوروث المعمــاري، فــإن ذلــك يســتخدم لتقليــص 

التطويــر الفلســطيني، وفي حــالات يســمح ببنــاء يهــودي في 

ــود. ــلوان ورأس العام ــدث في س ــا يح ــق كم ــذه المناط ه

ــى أراض  ــطينيين ع ــدة للفلس ــاء جدي ــط أحي ــدم تخطي ع 	.9

أميريــة أو مــوات، بــل حــر التخطيــط عــى أرض خاصــة، 

ــة. ــة المالك ــات العائل ــب احتياج ــتخدم حس تسُ

10.إتاحــة البنــاء في الأحيــاء المقدســية الواقعــة خلــف الجــدار 

ــن  ــة م ــدون رقاب ــعفاط( ب ــم ش ــب ومخي ــر عق ــل كف )مث

ــل  ــر بدي ــه، لتوف ــط ل ــود ومخط ــكل مقص ــة، وبش البلدي

ــذي  ــر ال ــة، الأم ــعار مقبول ــيين بأس ــاح للمقدس ــكني مت س

دفــع عــرات الآلاف منهــم إلى الانتقــال للعيــش في مناطــق 

ــع  ــادة توزي ــا أدى إلى إع ــو م ــدار، وه ــف الج ــدس خل الق

ممنهــج لمــكان إقامــة المقدســيين في جيــوب محاطــة بجــدار 

ــة. ــز المدين ــن مرك ــهولة ع ــا بس ــن قطعه ــز يمك وحواج

ــطينيين  ــدس الفلس ــكان الق ــدد س ــن أن ع ــم م ــى الرغ 11. ع
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ــام 2030،  ــمة ع ــف نس ــو 500 أل ــل إلى نح ــع أن يص متوق

ــرح  ــم، ولا يط ــذا الك ــع ه ــل م ــط لا يتعام ــإن التخطي ف

حلــولاً عــى مســتوى المدينــة يلبــي احتياجاتهــم. بــل يعمــل 

ــارات،  ــرة وح ــاء صغ ــة إلى أحي ــذه المدين ــة ه ــى شرذم ع

ويحــاول أن يبقــي كثافــات حســب النمــوذج القــروي. مــع 

أن السياســات تســعى إلى تمديــن وتحضــر هــؤلاء الســكان 

لاعتبــارات حيزيــة. حتــى المخطــط الهيــكلي القــدس 2000 

ــاً  ــزاً خدماتي ــرح مرك ــام 2009 لا يق ــه ع ــم إيداع ــذي ت ال

مدينيــاً، ومركــزاً رياضيــاً، ومركــزاً ثقافيــاً، ومنطقــة 

صناعيــة، وتشــغيلية. بذلــك يبقــي التبعيــة ويؤمّنهــا للقدس 

ــل في  ــي متكام ــيج مدين ــن نس ــول دون تكوي ــة، ويح الغربي

ــة. ــدس الشرقي الق

تعتمــد هــذه الآليــات التخطيطيــة عــى مرجعيــات قانونيــة 

واحــدة، لكنهــا تســتخدم بشــكل مختلــف عــى أســاس الانتمــاء 

العرقــي والوطنــي. تســتخدم هــذه الآليــات نحــو الفلســطينيين 

ــاحة  ــص مس ــم، وتقلي ــن تبعيته ــم، وتأم ــل عدده ــل تقلي لأج

نحــو  معاكــس  الأمــر  بينمــا  بحوزتهــم.  التــي  الأرض 

ــي  ــا ه ــو: م ــته ه ــوب مناقش ــؤال المطل ــن. والس الإسرائيلي

إســقاطات هــذا التخطيــط المجنــد وتبعاتــه عــى الفلســطينيين 

ــات،  ــت إلى الثب ــال المؤق ــن ح ــم م ــا لنقله ــدس ومحيطه في الق

خاصــة أن التخطيــط يعنــي اســتشراف المســتقبل والاســتعداد 

لــه. 

تبعات التخطيط المعمول به
على إبقاء حال الفلسطينيين المؤقت

ــات  ــال آلي ــاز ح ــدم بإيج ــا تق ــتعرضنا في م ــد أن اس بع

التخطيــط الحيــزي المقونــن المجنــد عــى الفلســطينيين؛ في مــا 

يأتــي نعــرض بإيجــاز تبعاتهــا، وربمــا صقــل سياســة تدخــل 

ــاهم  ــد ليس ــط المجن ــن التخطي ــوع م ــذا الن ــبء ه ــف ع لتخفي

في نقــل الحــال مــن المؤقــت للثبــات وتوفــر الحــق في المدينــة، 

ــبٍ  ــور مل ــل مط ــط بدي ــن تخطي ــش ع ــة إلى التفتي بالإضاف

ــية: ــطينية المقدس ــات الفلس للاحتياج

ــة  ــيج مدين ــن نس ــطيني م ــي الفلس ــز العرب ــل الحي تحوي 	.1

لهــا مركــز وبهــا خدمــات مركزيــة تقدمهــا إلى مجتمعــات 

ــة  ــر متكامل ــة وغ ــر متصل ــرة غ ــاء صغ ــكنية وأحي س

ــات  ــي الهوي ــا، تنم ــة في ذاته ــة ومتقوقع ــن غرب ــي م تعان

ــر مجتمــع مدنــي  ــة والعشــائرية دون تطوي ــة القروي المحلي

مدينــي متجانــس ومتكامــل، ممــا يــؤدي إلى خلــق مجتمــع 

فسيفســائي متقطــع لا تجمعــه شــبكة اتصــال ومواصــات 

ــام. ــي الع ــاء المدين ــه الانتم ــي لدي ــركة تنم ــات مش وخدم

ــذي  ــري ال ــا الح ــا وامتداده ــن محيطه ــة ع ــل المدين فص 	.2

يغديهــا ويســاهم في تنميتهــا وتطويرهــا، في المقابــل حــر 

الامتــداد العمرانــي العربــي في الأحيــاء منهــا القرويــة التــي 

ــل  ــذا الفص ــوهة. ه ــة ومش ــة قسري ــة مَدْينَ ــر في مرحل تم

ســاهم في تعزيــزه الجــدار الفاصــل بعــد أن أقيمــت الحواجز 

العســكرية، كمــا ســنبين لاحقــاً.

زيــادة التبعيــة الاقتصاديــة والإداريــة العربيــة الفلســطينية  	.3

في الأحيــاء المقدســية عــى الاقتصــاد وفــرص العمــل في الجزء 

الإسرائيــي، خاصــة بعــد إقامــة الجــدار وفصــل المقدســيين 

عــن إخوتهــم في أراضي الســلطة الفلســطينية، وبالمقابــل عدم 

رغبتهــم أن يكونــوا مواطنــن في دولــة إسرائيــل. يــؤدي هــذا 

الواقــع إلى تــردي الوضــع الاقتصــادي، ومــع ذلــك الوضــع 

الاجتماعــي ويؤثــر عــى مجمــل المدينــة.

ــزي  ــط حي ــة وضب ــتخدم كأداة رقاب ــاء يس ــط والبن التخطي 	.4

ــام  ــح اته ــم لوائ ــص، وتقدي ــح رخ ــدم من ــال ع ــن خ م

ــم  ــص، وتهديده ــدون ترخي ــم ب ــوا بيوته ــن أقام ــق الذي بح

المتواصــل مــن قبــل ســلطة البلديــة وأذرعهــا المختلفــة عــى 

ــم. في  ــول دون تحرره ــا يح ــن، مم ــون للقوان ــم مخالف أنه

ــراً عــى  ــاً كب المقابــل فــإن الغرامــات الباهظــة تشــكل عبئ

العائلــة وتفقدهــا إمكانيــة التحــرر الاقتصــادي. وأن عمليــة 

ــة  ــة تخطيطي ــة إداري ــي عملي ــي، ه ــص المبان ــرار ترخي إق

ــد  ــة الســلطة بتجني ســهلة؛ لكــن العكــس يحــدث مــع رغب

ــط  ــة للضب ــاء كآلي ــة بن ــى رخص ــول ع ــدم الحص ــة ع حال

ــي. ــياسي والاجتماع ــادي، الس الاقتص

ــق  ــك فــرص الســكن، تخل ــة الأراضي المخططــة، ومــع ذل قل 	.5

ــعر الأراضي  ــاع س ــؤدي إلى ارتف ــرة وت ــكنية كب ــة س ضائق

ــك الإيجــار. يــؤدي هــذا الواقــع  وســعر الشــقق، بمــا في ذل

ــا.  ــدس إلى محيطه ــن الق ــطينيين م ــكان فلس ــروب س إلى ه

حي الشيخ جراح.. متوالية الاقتلاع. )وكالات(
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ــح  ــي. فمن ــرافي الإسرائي ــدف الديمغ ــق اله ــك يتحق وبذل

رخــص البنــاء المحــدود، وســعر الأرض المرتفــع، والضائقــة 

الســكنية العاليــة، وفــرص العمــل المحــددة عوامــل تســاهم 

في عمليــة ســحب الهويــات وفقــدان مواطنــة القــدس، عــى 

ــدوا  ــن فق ــدد م ــدر ع ــة. ويق ــم مشروط ــار أن مكانته اعتب

ــر  ــة ع ــن خمس ــر م ــية بأكث ــم المقدس ــم وهويته إقاماته

ألــف شــخص نتيجــة تطبيــق سياســة إثبــات مركــز الحيــاة.

تســاهم سياســة التخطيــط المقونــن والســيطرة عــى الأرض  	.6

ــر  ــة لأي تطوي ــة ملحوظ ــدس في إعاق ــا في الق ــول به المعم

ــدس إلى  ــل الق ــك تحوي ــا في ذل ــدس، بم ــاتي في الق مؤسس

الأراضي  الفلســطينية؛ لأن اســتخدامات  الدولــة  عاصمــة 

المخطــط لهــا، لا تخصــص أراضَي للغايــات العامــة القطريــة 

ــة  ــيطرة الإسرائيلي ــن الس ــإن تمك ــل ف ــة، في المقاب والإقليمي

عــى القــدس ومحيطهــا مــن خــال إســراتيجية الإحاطــة، 

ــل  ــتمرار تواص ــع اس ــال تمن ــة والإح ــل، والشرذم والتغلغ

الامتــداد العمرانــي العربــي الفلســطيني بــن الأحيــاء 

ــة. ــدس الشرقي ــطينية في الق الفلس

ــه  ــات تطبيق ــه وآلي ــول ب ــن المعم ــط المقون ــؤدي التخطي ي 	.7

ــة  ــن مدين ــة، م ــع المدين ــري وطاب ــيج الح ــر النس إلى تغي

ــة  ــس إلى مدين ــل ومتجان ــوي متكام ــكل عض ــورت بش تط

ــا في صراع  ــاء فيه ــط والبن ــاذج التخطي ــدد نم ــد تع يوج

ــري،  ــا الق ــة وطابعه ــهد المدين ــد مش ــس. وأن تهوي وتناف

ــويه. ــة التش ــن عملي ــد م يزي

لا شــك في أن تبعــات التخطيــط الحــري المجند وإســقاطاته  	.8

ــا  ــة وتطويره ــتقرار في المدين ــن الاس ــى تأم ــداً ع ــلبية ج س

ــط  ــد التخطي ــث إن تجني ــل. حي ــس ومتكام ــكل متجان بش

ــى  ــه ع ــه وأهداف ــق مصالح ــوي ليحق ــرف الق ــح الط لصال

ــف، ســيبُقي الــراع والتصدعــات  حســاب الطــرف الضعي

ــول  ــن المعم ــالي المقون ــط الح ــة. والتخطي ــة قائم في المدين

ــة، لا  ــة خاص ــدس الشرقي ــة، وللق ــدس عام ــد للق ــه والمع ب

يــؤدي إلى تحقيــق الأمــان والاســتقرار الســياسي الاجتماعــي 

الاقتصــادي لســكان المدينــة وينقلهــم مــن حــال المؤقــت إلى 

الثبــات ويســاهم في توفــر حقهــم في المدينــة التــي ينتمــون 

اليهــا.

حال المؤقت كمحدد لإحقاق الحق بالمدينة
انطلــق تطبيــق مفهــوم الحــق في المدينــة مــن خــال توفــر 

ــكل  ــه ل ــز العــام ب ــي وامتــاك الحي ــز المدين ــاج الحي حــق إنت

ــة  ــون بطبيع ــن يمتلك ــها والذي ــا ويعايش ــش فيه ــن يعي م

الحــال الحــق في المدينــة. أي أن الحــق في المدينــة لا يقتــر عــى 

أولئــك الذيــن يعيشــون فيهــا، بــل يتجاوزهــم إلى أولئــك الذيــن 

يعايشــونها، ويزورونهــا ويشــعرون بالانتمــاء إليهــا، ويعملــون 

فيهــا ويســتخدمون حيزهــا ونســيجها الحــري والخدماتــي. 

لقــد لخــص ليفيفــر والباحثــون الذيــن ناقشــوا مفهــوم »الحــق 

 Lefebvre, Kofman,( ــن ــن رئيس ــوم في مبدأي ــة« المفه في المدين

:)and Lebas 1996

The Right to Participation أ. الحق في المشاركة

  The Right to appropriation ب. الحق في التخصص

ــاوية في  ــة والمتس ــاركة الندي ــان المش ــذان الحق ــمل ه يش

اســتخدام الحيــز المدينــي إضافــة إلى صياغتــه وإنتاجــه ثقافيــاً 

ــق  ــزال الح ــن إن ــة م ــم المنطلق ــذه المفاهي ــاً. ه ــاً وفكري وحيزي

مــن المســتوى القطــري في الديمقراطيــة الليبراليــة إلى المســتوى 

المحــي/ المدينــي، ترجمــت المفاهيــم الوظائفيــة وحريــة الحركة 

في الحيــز الحــري الــذي جــاء لمنــح حــق التوطــن في المدينــة 

اعتمــاداً عــى رغبــة الفــرد وحريتــه والفعاليــة الاقتصاديــة. إذا 

مــا أضفنــا إلى هــذا التعريــف الحــق في المشــاركة في إدارة الحيــز 

وصياغتــه والتخصيــص بــه، فــإن هــذا المفهــوم يشــكل قاعــدة 

نظريــة لفهــم التناقــض بــن واقــع القــدس وحــال المقدســيين 

ــري  ــز الح ــر للحي ــن ب ــل م ــدار الفاص ــه الج ــا أحدث وم

وتقطيعــه مــن ناحيــة، وبالمقابــل ســلب الحــق في المدينــة مــن 

يرفــض الفلســطينيون المقدســيون الذيــن يعيشــون فــي المدينــة وأولئــك الذيــن 

وقلبهــا  الفلســطينية  الدولــة  عاصمــة  تكــون  أن  ويســعون  المدينــة  يعايشــون 

الاقتصــادي، والروحــي والإداري، المشــاركة مــع المحتــل الإســرائيلي وتحويــل مســألة 

القــدس مــن قضيــة جيوسياســية واحتــال إلــى قضيــة تأميــن المواطنــة وتحقيــق 

المســاواة فــي الخدمــات، الأمــر غيــر المطــروح مــن قبــل الفلســطينيين. كمــا يرفــض 

الفلســطينيون تحويــل قضيــة القــدس إلــى قضيــة وظائفيــة وخدمــات بعــد إقامــة 

الجــدار كمــا يرغــب الإســرائيليون.
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إسقاطات حال المؤقت على المقدسيين الفلسطينيين .

الفــرد والمجتمــع الفلســطيني الــذي لا يحظــى حاليــاً لا بالحــق 

عــى المســتوى القومــي والقطــري ويحــرم منــه عــى المســتوى 

المحــي ويخلــق إشــكاليات في حــال المؤقــت التــي يعانــون منها. 

ــا مناقشــة إبقــاء حــال المؤقــت  ربمــا يكــون نقــد لمحاولتن

كجــزء مــن آثــار الجــدار اعتمــاداً عــى مفاهيــم فكــرة الحــق في 

المدينــة الليفيفريانيــة؛ خاصــة أن فكــرة الحــق في المدينة صيغت 

في حالــة مــدن لا يوجد فيهــا صراع جيوســياسي وقومــي وواقعها 

القومي محســوم. وأن الصراعــات الطبقية، السوســيو-اقتصادية 

ــات  ــن والطبق ــي والمهاجري ــع الأصلان ــن المجتم ــة ب والإثني

ــن  ــي م ــدس فتعان ــا الق ــا. أم ــي تميزه ــي الت ــة ه الاقتصادي

ــا أن  ــن رأين ــياسي. لك ــتقبلها الجيوس ــا ومس ــى واقعه صراع ع

اســتخدام مفهــوم فكــرة الحــق في المدينــة يــرز حالــة القــدس 

ــتوى  ــى المس ــا ع ــي منه ــي تعان ــات الت ــك التناقض ــا في ذل بم

الفــردي والجمعــي القومــي قبــل إقامــة الجــدار، والتــي ســوف 

تتعاظــم بعــد إقامتــه.

لذلــك فــإن الســؤال المطــروح في هــذا الجــزء مــن الدراســة: 

ــن  ــت لم ــال المؤق ــاظ ح ــدار في حف ــة الج ــاهم إقام ــل تس ه

يعيــش فيهــا أو يعايشــها؟  للإجابــة عــى هــذا الســؤال ســوف 

نســتعرض تطــور نقــض الحــق الفلســطيني في مدينــة القــدس 

مــن الإسرائيليــن. مــن خــال رفــض المشــاركة، ومنــع إمكانيــة 

ــطة  ــوارد بواس ــيم الم ــه وتقس ــه وإنتاج ــز وصقل ــة الحي صياغ

التخطيــط المقونــن، مــا أدى إلى خلــق مدينــة مريضــة، وربمــا 

يدفعهــا الجــدار إلى الاحتضــار.

انقباض حق المشاركة في المدينة
نتاج حال المؤقت

منــذ الاحتــال الإسرائيــي وحتــى الآن يرفــض الفلســطينيون 

المقدســيون المشــاركة في الحكــم المحــي وتخطيــط الحيــز 

ــدس  ــة الق ــال بلدي ــن خ ــه م ــه وإنتاج ــه أو صياغت وإدارت

ــح  ــي. عــى الرغــم مــن من ــال الإسرائي وتحــت ســيطرة الاحت

إسرائيــل الفلســطينيين المقدســيين حــق الإقامــة الدائمــة 

»Residency” بعــد أن أقــرت مــن جهــة واحــدة ضــم 

مخالفــة  إلى ســيادتها رســمياً  المحتلــة  المقدســية  الأراضي 

الشرعيــة الدوليــة فإنهــا رفضــت منــح الســكان حــق المواطنــة 

»Citizenship”. إن هــدف الفلســطينيين المقدســيين هــو إنهــاء 

الاحتــال وليــس تحقيــق المســاواة تحــت الســيطرة الإسرائيليــة 

ــطينية  ــاركة الفلس ــب المش ــإن مرك ــك ف ــا. لذل ــن له كمواطن

ــب  ــي كمرك ــام المدين ــز الع ــاج الحي ــعبياً في إنت ــمياً وش رس

ــال  ــن خ ــر وارد م ــة غ ــق في المدين ــن الح ــس في تأم رئي

مؤسســات الاحتــال الإسرائيــي. لأن الاحتــال يحــول دون 

ــروض. في  ــال مف ــه كاحت ــرد تعريف ــق بمج ــذا الح ــق ه تحقي

المقابــل، شــهد المجتمــع المقــدسي الفلســطيني تطــوراً اقتصاديــاً 

وازدهــاراً عمرانيــاً نســبياً خــال الفــرة بــن عــام 1967 حتــى 

ــن 68  ــكان م ــادة الس ــور زي ــذا التط ــمل ه ــام 2022. ش ع

ــران في القــرى  ــف نســمة؛ وتوســع العم ــاً إلى نحــو 360 أل ألف

ــل  ــا إسرائي ــي ضمته ــة الت ــمولة في المنطق ــطينية المش الفلس

لســيادتها والتــي تعــرف اليــوم بالقــدس الشرقيــة. حــدث هــذا 

الازدهــار النســبي والانتفــاخ العمرانــي مــن دون خلــق وتكوين 

ــن  ــام ويؤم ــز الع ــه الحي ــر في ــري يتوف ــي ح ــيج عمران نس

ــا. كان  ــن له ــا والمعايش ــن به ــة للعائش ــق في المدين ــه الح في

الهــدف الــذي صيــغ مــن قبــل الســلطة الإسرائيليــة هــو تأمــن 

ــا  ــل ومركزه ــة إسرائي ــة دول ــون عاصم ــدس لتك ــد الق تهوي

ــذا  ــق ه ــودي. لتحقي ــعب اليه ــة الش ــى عاصم ــياسي وحت الس

ــو  ــة والجي ــة، والتخطيطي ــط الإداري ــت الضواب ــدف صيغ اله

ــال  ــن خ ــدس م ــطيني في الق ــود الفلس ــى الوج ــية ع سياس

تأمــن معادلــة جيــو- ديمغرافيــة فرضــت أن لا يســمح 

ــبة %30  ــدس نس ــطينيون في الق ــكان الفلس ــدى الس ــأن يتع ب

مــن ســكان بلديــة القــدس حســب التحديــد الإسرائيــي. عــى 

ــك ارتفــع عــدد المقدســن وتجــاوزت نســبتهم  الرغــم مــن ذل

ــات  ــت وسياس ــال المؤق ــل ح ــادة في ظ ــذه الزي ــرت ه 40%. ج

التخطيــط التــي جعلــت البنــاء بــدون ترخيــص ظاهــرة. كمــا 

أن تحديــد موقــع الجــدار الفاصــل أخــذ هــذا المعيــار الجيــو- 

ــنبين  ــا س ــه كم ــد موقع ــزي في تحدي ــب مرك ــرافي كمرك ديمغ

لاحقــاً. مــن الجديــر بالذكــر أنــه في الفــرة بــن 1993-1967 

ــة  ــز مدين ــطيني في حي ــن الفلس ــة والتوط ــة الحرك ــت حري كان

ــة  ــرى المحيط ــن الق ــة م ــدودة خاص ــة مح ــدس الشرقي الق

بالبلــدة القديمــة لأســباب كامنــة داخــل المجتمــع الفلســطيني. 

في المقابــل حُظــر حــدوث توطــن فلســطيني في القــدس الغربيــة 

ــردد فلســطيني.  ــي وت لأســباب جيو-سياســية ورفــض إسرائي

ــة  ــطيني في مدين ــق الفلس ــر للح ــدث ب ــام 1993 ح في الع

القــدس بعــد إغــاق المدينــة أمــام الحركــة الفلســطينية الحــرة 

إليهــا مــن محيطهــا المغــذي والتابــع لهــا. جــرى هــذا الإغــاق 

مــن خــال وضــع حواجــز عســكرية ثابتــة وطيــارة )متنقلــة( 

عــى الطــرق المؤديــة مــن القــدس وإليهــا، مــا أضعــف الحركــة 

ــز  ــمحت الحواج ــا. س ــص تطوره ــدس وقل ــطينية إلى الق الفلس

للمســتوطنين الإسرائيليــن بالتنقــل مــن المســتوطنات المحيطــة 

ــون  ــن لا يملك ــطينيون الذي ــا الفلس ــة، أم ــدس إلى المدين بالق

حــق الإقامــة في المدينــة لــم يســمح لهــم بدخولهــا إلا بتصريــح 

خــاص يســتحيل الحصــول عليــه في معظــم الأحيــان لأســباب 

أمنيــة وبيروقراطيــة. تحولــت هــذه الحواجــز إلى جــدار حاجــز 
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عــام 2003 يقطــع الامتــداد والتواصــل الوظائفــي والإداري بــن 

القــدس ومحيطهــا. قطَّــع هــذا الجــدار أحيــاء فلســطينية تقــع 

داخــل الحــدود الإداريــة للقــدس كمــا تــم تحديدهــا مــن قبــل 

ــد مــن الإشــارة إلى أن هــذا الإغــاق  ــل عــام 1967. لا ب إسرائي

ــدأ يشــتد مــع انطــاق الانتفاضــة  وبــر الحــق الفلســطيني ب

الأولى عــام 1987، وكانــت نتيجتهــا إغــاق المدينــة أمــام 

ــكرية  ــز العس ــطة الحواج ــرة بواس ــطينية الح ــة الفلس الحرك

والتفتيــش عــى الطــرق. أمــا انطلاقــة الانتفاضــة الثانيــة عــام 

2000 فــكان مــن نتائجهــا إقــرار إقامــة الجــدار الفاصــل عــام 

ــاً المســتوطنات المحيطــة  ــط بالقــدس ويضــم فعلي 2003 ليحي

ــودة في  ــطينية الموج ــاء الفلس ــال الأحي ــاً أوص ــة مُقطع بالمدين

ــدة  ــة – البل ــب المدين ــن قل ــع ب ــدث قط ــك يح ــا. بذل أطرافه

ــت  ــي أصبح ــا الت ــة به ــاء المحيط ــا- والإحي ــة ومحيطه القديم

جــزءاً مــن نســيج المدينــة حضريــاً ووظائفيــاً. وحاليــاً )2022( 

ــد  ــدس. ويج ــط بالق ــدار في محي ــة الج ــروع إقام ــز م أنج

ــع  ــة، وموق ــو- ديمغرافي ــارات الإثن ــدار أن الاعتب ــص الج فاح

ســكن الســكان حســب الانتمــاءات القوميــة والإقليميــة شــكلت 

أساســاً لتحديــد موقعــه. فلقــد أبقــت إسرائيــل خــارج الجــدار 

ــي  ــة الت ــون الهوي ــطيني يحمل ــدسي فلس ــف مق ــو 65 أل نح

تجيــز لهــم الإقامــة الثابتــة داخــل القــدس وتلقــي الخدمــات 

ــل للمقيمــن بهــا كمواطنيهــا. ــي تمنحهــا إسرائي الت

يتضــح ممــا تقــدم أن الحــق الفلســطيني في المدينــة 

ــر، وذلــك مــن خــال تكويــن  المقدســية بــدأ يضُبــط حتــى بُ

ــم  ــى ت ــن حت ــرن العشري ــة الق ــة في بداي ــاء الإثنو-قومي الأحي

تقســيم القــدس في منتصــف القــرن العشريــن مــروراً بإقامــة 

دولــة إسرائيــل عــام 1948. عــى الرغــم مــن محاولــة التوحيــد 

الإسرائيليــة بعــد ضــم الأراضي الفلســطينية المحتلــة، فــإن هــذا 

ــاء  ــاس انتم ــى أس ــي ع ــمي الانتقائ ــي الرس ــد اللفظ التوحي

قومــي لــم يوفــر الحــق في المدينــة بــل أبقاهــا مقســمة مقطعــة 

عــى الرغــم مــن إزالــة الحواجــز الفيزيائيــة بعــد حــرب 1967 

ــة  ــة والإجباري ــة القسري ــة الإثنوقومي ــإن الشرذم ــا؛ ف واحتلاله

ــة في  ــرة متخصص ــاركة ح ــراك ومش ــت دون ح ــت وحال بقي

ــز  ــة الحي ــة أو صياغ ــط المدين ــل محي ــن داخ ــرك والتوط التح

فيهــا. وكانــت الانتفاضــة الأولى بدايــة تطويــر الفصــل الحيــزي 

ــة  ــطة إقام ــى بواس ــكري/ أمن ــاق عس ــول إلى إغ ــى تح حت

الجــدار. خــال هــذه الفــرة تقلــص حيــز الأمــن والطمأنينــة 

 Fear« في محيــط المدينــة وازداد حيــز الخــوف »Trust Space«

ــز  ــا حي ــي، أم ــص للح ــان تقل ــة والأم ــز الثق Space«. حي

الخــوف فقــد شــمل مناطــق التمــاس بــن الأحيــاء الفلســطينية 

والإسرائيليــة. وجــاء الجــدار بعــد الإغــاق ليفصــل المدينــة عــن 

محيطهــا ويزيــد مــن تقطيــع المدينــة عــى أســس واعتبــارات 

إثنــو/ قوميــة ديمغرافيــة وحيزيــة. وكان ادعــاء إسرائيل بشــأن 

ــي  ــن القوم ــة إلى الأم ــام إضاف ــخصي والع ــن الش ــر الأم توف

ــل  ــدار الفاص ــة الج ــاً لإقام ــزاً رئيس ــرافي محف ــو ديمغ الجي

وتحديــد موقعــه، والــذي قطــع إمكانيــة توفــر وتطويــر الحــق 

ــون أن  ــعرون ويدع ــن يش ــكانها الذي ــا، لس ــة لمواطنيه في المدين

ــدر  ــياق، يج ــذا الس ــم.  في ه ــم ومركزه ــي مدينته ــدس ه الق

ــام  ــة ع ــدس الشرقي ــل الق ــت إسرائي ــذ أن احتل ــه من ــول إن الق

ــيون  ــطينيون المقدس ــظ الفلس ــم يح ــوم ل ــى الي 1967 وحت

ــاذ  ــن اتخ ــم ع ــم وتغييبه ــا أدى إلى غيابه ــة، مم ــق المواطن بح

القــرار الرســمي والجمعــي في تخطيــط الحيــز المدني وتشــكيله 

وإنتــاج نســيج مدينــة القــدس وهيكلهــا، اســتجابة لمتطلباتهــم 

ــم. ورغباته

هكــذا فــإن التحــولات الجيــو سياســية والأثنــو ديمغرافيــة 

في واقــع مدينــة القــدس حالــت دون مشــاركة محليــة في 

صياغــة وتكويــن وتشــكيل الحيــز ونســيجه الحــري. أي أن 

ــوق  ــن ف ــة م ــى المدين ــروض ع ــدسي مف ــز المق ــكيل الحي تش

ــل  ــية وتدخ ــارات جيوسياس ــة اعتب ــة( ونتيج ــلطة المركزي )الس

حكومــي إسرائيــي عــى وجــه الخصــوص. كمــا أن دور 

ــز  ــة الحي ــاركة في صياغ ــة في المش ــاكني المدين ــي/ س مواطن

ــث  ــطينيين، حي ــن والفلس ــن الإسرائيلي ــاوت ب ــدود ومتف مح

ــي  ــم المح ــم في الحك ــار ممثليه ــون في اختي ــارك الإسرائيلي يش

وتفعيــل المجتمــع المدنــي؛ أمــا الفلســطينيون فإنهــم يرفضــون 

ــون  ــم يتلق ــل ه ــكيله، ب ــز وتش ــة الحي ــاركة في صياغ المش

ــل  ــض إسرائي ــد رف ــا يؤك ــم، مم ــة عليه ــرارات المفروض الق

حقهــم في المدينــة، وجــاء الجــدار ليعــزز ويؤكــد تقليــص الحــق 

كمــا أن التمثيــل الجمعــي الفلســطيني يركــز علــى البعــد الجيــو سياســي كعنصــر 

مفصلــي فــي تغييــر واقــع القــدس ويقلــل مــن الــدور الوظائفــي الحياتــي للســكان 

المقدســيين. بالمقابــل فــإن التمثيــل الجمعــي الوطنــي الفلســطيني يحظــر علــى 

التمثيــل المحلــي منــح شــرعية فــي تخصيــص الحيــز المفــروض إســرائيلياً.
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إسقاطات حال المؤقت على المقدسيين الفلسطينيين .

الفلســطيني في مدينــة القــدس مــن وجهــة النظــر الإسرائيليــة.

رفض الحق الفلسطيني
في المدينة بعد إقامة الجدار  

ــن  ــى تأم ــدار ع ــقاطات الج ــض أن إس ــن البع ــا يظ ربم

الحــق في المدينــة ترتكــز عــى وجهــة نظــر تقنيــة. أي إن إزالــة 

ــا  ــة وتجعله ــق في المدين ــد الح ــوف تعي ــدار س ــياج أو الج الس

ــإن  ــة الحركــة والتوطــن. هكــذا ف ــا حري ــر به مفتوحــة، تتوف

ــياج  ــو »س ــام ه ــدار المق ــأن الج ــون ب ــن يطرح الإسرائيلي

مؤقــت« يمكــن إزالتــه في حالــة اســتقرار وترتيــب جيو ســياسي. 

مــع أن تاريــخ الأحــداث يؤكــد أن مــا أقيــم كأمــر مؤقــت تحول 

إلى مركــب ثابــت، أي أن الادعــاء بــأن إقامــة الجــدار هــي أمــر 

تقنــي ادعــاء غــر صحيــح، بــل هــو مقــام لتحقيــق أهــداف 

ــدود  ــع ح ــاس لوض ــيطرح كأس ــا س ــية وربم ــو- سياس جي

ــتقبلية.   مس

ــدس  ــط بالق ــياج المحي ــدار والس ــة الج ــرار إقام ــق ق انطل

ــة في الأســاس. وأن مفهــوم الأمــن في هــذه  ــارات أمني مــن اعتب

ــمل  ــع ويش ــو واس ــة ه ــات الإسرائيلي ــب المنطلق ــة وحس الحال

ــة  ــل إقام ــي. قب ــام والقوم ــردي، والع ــخصي الف ــن الش الأم

ــة  الجــدار صيغــت السياســات الجيوسياســية، الإثنو-ديمغرافي

ــى  ــة ع ــيطرة الإسرائيلي ــن الس ــل تأم ــة لأج ــة الحيزي والإداري

ــل والشــعب اليهــودي.  ــة إسرائي القــدس لتشــكل عاصمــة دول

ــة،  ــع المدين ــر طاب ــى تغي ــون ع ــل الإسرائيلي ــك عم ــل ذل لأج

وتأمــن وجــود أغلبيــة يهوديــة تعيــش بهــا. وأن الحــدود التــي 

ــدت  ــام 1967 اعتم ــدس ع ــة الق ــدود بلدي ــا كح ــم تعيينه ت

 ، )Hazan 1995( عــى اعتبــارات جيوسياســية وديمغرافيــة

وجــاء الجــدار ليكرســها. في المقابــل قامــت إسرائيــل بإحــداث 

ــل  ــي داخ ــي والنوع ــطيني الكم ــود الفلس ــرات في الوج تغي

القــدس. والســؤال المطــروح بعــد إقامــة الجــدار: هــل ســوف 

يتوفــر الحــق في المدينــة لمــن يعيــش فيهــا، أم أن هــذه مرحلــة 

إضافيــة في رفــض الحــق العربــي الفلســطيني في المدينــة؟ في مــا 

يأتــي ســوف نعــرض بإيجــاز جوابــاً عــن هــذا الســؤال مــن 

خــال رصــد إســقاطات الجــدار وتأثــره عــى نســيج هيــكل 

ــري  ــا الح ــع محيطه ــا م ــا وعلاقته ــراك فيه ــة والح المدين

ــى  ــاداً ع ــدار اعتم ــقاطات الج ــد إس ــياسي. إن رص والجيوس

ــة  ــال أربع ــن خ ــه م ــوف نناقش ــة س ــوم الليفيفرياني المفه

ــة  ــق في المدين ــوم الح ــن مفه ــاس في تأم ــكل الأس ــات تش مركب

في حــال المؤقــت وهــي: المشــاركة، التخصيــص، إنتــاج الحيــز، 

ــة. ــة الحضري المواطن

الجدار.. عنوان عريض لأسرلة الحيز المقدسي. )وكالات(
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الحق في المشاركة المدينية
بعد الجدار غير ممكن

امتــاك حــق مشــاركة الســكان المقدســيين في اتخــاذ 

ــر وارد  ــوارد غ ــع الم ــس في توزي ــب دور رئي ــرارات ولع الق

ــة  ــن. الأول؛ الرغب ــببين رئيس ــك لس ــدار، وذل ــة الج ــد إقام بع

الإسرائيليــة -مــن خــال الحكــم والهيمنــة المركزيــة والمحليــة-  

ــة  ــم أغلبي ــة تض ــا إلى مدين ــة وتحويله ــد المدين ــز تهوي في تعزي

يهوديــة إسرائيليــة، وتخُصَــص كل المــوارد لتحقيــق هــذا 

الغــرض. في المقابــل إبقــاء الفجــوات بــن الأحيــاء الإسرائيليــة 

والفلســطينية ومنــع أو عــى الأقــل إعاقــة اســتثمار القطاعــن 

العــام والخــاص الفلســطينييَن بمــا يمكــن مــن تطويــر 

ــا  ــاء الفلســطينية، ممــا يدفــع الطبقــات الوســطى والعلي الأحي

الفلســطينية إلى تــرك هــذه المناطــق، ويســاهم ذلــك في إضعــاف 

الوجــود الفلســطيني في المدينــة. تحــاول الحكومــة الإسرائيليــة 

وبلديــة القــدس إطــاق تصريحــات بأنهــا ســوف توفــر مــوارد 

ــة  ــرار الحكوم ــاء في ق ــا ج ــطينية كم ــاء الفلس ــر الأحي لتطوي

ــادة  ــك إع ــا في ذل ــام 2018، بم ــم 3970 لع ــة رق الإسرائيلي

تخطيطهــا؛ لكــن هــذه التصريحــات اللفظيــة لا يواكبهــا 

تخصيــص مــوارد مناســبة يشــارك بهــا الفلســطينيون بشــكل 

ــدأ  ــة وبلديــة القــدس ترفضــان مب فعــال. الحكومــة الإسرائيلي

المشــاركة الفلســطينية النديــة في إدارة المدينــة وتقاســم المــوارد 

فيهــا عــى أســس ومعايــر متفــق عليهــا. كمــا تقــوم الحكومــة 

الإسرائيليــة والبلديــة بصياغــة سياســات وتطبقهــا لأجــل تأمين 

امتلاكهــا المدينــة، والتعامــل مــع الفلســطينيين الذيــن يعيشــون 

فيهــا كأقليــة توفــر لهــم الحــد الأدنــى مــن المــوارد ليصارعــوا 

ــة  ــة الإسرائيلي ــع الحكوم ــدار وض ــة الج ــا. وإن إقام ــاء به البق

أمــام مــأزق إذا كانــت ترغــب بــأن تضــم الفلســطينيين 

ــن  ــن دائم ــدار كمواطن ــل الج ــدوا داخ ــن وج ــيين الذي المقدس

وعددهــم اليــوم يســاوي نحــو 360 ألــف شــخص. في المقابــل 

ــرار في  ــاذ الق ــاركتهم في اتخ ــم ومش ــوارد له ــر الم ــا توف عليه

إدارة المدينــة وهــو مــا ترفضــه الحكومــة الإسرائيليــة وبلديــة 

القــدس. تعــزز الرفــض الإسرائيــي لمشــاركة المقدســيين 

الفلســطينيين في إنتــاج الحيــز وإدارتــه وتوزيــع المــوارد إن كان 

عــى المســتوى المحــي أو الإقليمــي بعــد إقامــة الجــدار وأدى إلى 

ــق هــذه  ــاء الفلســطينية، وســاهم في تعمي ــردٍ في وضــع الأحي ت

الأحيــاء وتحويلهــا إلى أطــراف مفصولــة عــن أحيــاء فلســطينية 

ــل. ــدار الفاص ــطة الج ــة بواس محاذي

أمــا الثانــي فيعــود إلى الموقــف الفلســطيني مــن المشــاركة. 

ــون في  ــن يعيش ــيون الذي ــطينيون المقدس ــض الفلس ــث يرف حي

المدينــة وأولئــك الذيــن يعايشــون المدينــة ويســعون أن تكــون 

ــي  ــادي، والروح ــا الاقتص ــطينية وقلبه ــة الفلس ــة الدول عاصم

ــألة  ــل مس ــي وتحوي ــل الإسرائي ــع المحت ــاركة م والإداري، المش

ــة تأمــن  القــدس مــن قضيــة جيوسياســية واحتــال إلى قضي

المواطنــة وتحقيــق المســاواة في الخدمــات، الأمــر غــر المطــروح 

ــل  ــا يرفــض الفلســطينيون تحوي ــل الفلســطينيين. كم مــن قب

ــة  ــد إقام ــات بع ــة وخدم ــة وظائفي ــدس إلى قضي ــة الق قضي

الجــدار كمــا يرغــب الإسرائيليــون. لذلك يرفــض الفلســطينيون 

ــة  ــم بإقام ــمح له ــة، ولا يس ــات البلدي ــاركة في الانتخاب المش

إدارات محليــة مســتقلة. وينظــرون إلى المديريــات المحليــة 

ــة وتتبــع لهــا بعــن  التــي تؤسســها بلديــة القــدس الإسرائيلي

ــذه  ــل به ــن يعم ــن أن م ــم م ــى الرغ ــض، ع ــة والرف الريب

ــدار  ــة الج ــك أن إقام ــطينيين. لا ش ــن الفلس ــم م ــات ه المديري

ــطينيين  ــن الفلس ــاً ع ــيين فيزيائي ــطينيين المقدس ــل الفلس وفص

ــم  ــت لح ــه وبي ــدن رام الل ــك م ــا في ذل ــدس بم ــط الق في محي

ــون  ــم يمتلك ــيين، فه ــطينيين المقدس ــام الفلس ــاً أم ــرح مأزق ط

ــاً أن  ــتطيعون نظري ــدس ويس ــة في الق ــة المشروط ــق الإقام ح

ــوا بالمشــاركة وتقاســم المــوارد والقــوة. في المقابــل فــإن  يطالب

رغبــة حكومــة إسرائيــل بتحويــل قضيــة القــدس مــن قضيــة 

تفاوضيــة سياســية ســيادية إلى قضيــة خدمــات بلديــة، تحــول 

دون تعزيــز وجهــات النظــر التــي يطرحهــا بعــض المقدســيين 

الفلســطينيين بالمطالبــة بالمشــاركة في البلديــة مــن خــال تأمين 

ــح الفلســطينية.  ــة القــدس يؤمــن بعــض المصال لوبــي في بلدي

ــدس  ــة الق ــة وبلدي ــة الإسرائيلي ــرض الحكوم ــك، تف ــل ذل مقاب

سياســتهما، قراراتهمــا بمــا في ذلــك الضرائــب عــى المقدســيين 

ــي دون أن  ــون الإسرائي ــق القان ــن بتطبي ــطينيين الملزم الفلس

يحظــوا بخدمــات مقابــل هــذه الضرائــب. أي أن الفلســطينيين 

يدفعــون التزاماتهــم المفروضــة مقابــل إقامتهــم المشروطــة دون 

أن يحظــوا بخدمــات بلديــة وحقــوق مدنيــة. هــذا الواقــع كان 

موجــوداً منــذ الاحتــال عــام 1967، لكنــه تعــزز بعــد إقامــة 

الجــدار الــذي حــول واقــع المقدســيين الفلســطينيين إلى قضيــة 

وظائفيــة خدماتيــة تتصــل مــع الدولــة الفلســطينية مــن خلال 

ــة  ــاركة المتبادل ــض المش ــدار. إن رف ــى الج ــة ع ــر المقام المعاب

النديــة بــن الفلســطينيين والإسرائيليــن في مســألة القــدس هــي 

مركــب مركــزي في نقــض الحــق الفلســطيني ونقصــه في مدينــة 

القــدس. إن اســتحالة المشــاركة يبقــي عــى التراتــب الطبقــي 

ــي  ــات الت ــن الاختلاف ــد م ــدس ويزي ــل الق ــي في داخ والقوم

ــؤولية  ــن المس ــتقرار أو تأم ــن والاس ــر الأم ــول دون توف تح

الجماعيــة عــن إدارة المدينــة وتقســيم أو تقاســم المــوارد والقــوة 

ــادل.  ــك يجــري في ظــل حــال المؤقــت المتب فيهــا، كل ذل
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إسقاطات حال المؤقت على المقدسيين الفلسطينيين .

تعميق حجز الحق
في التخصيص بعد إقامة الجدار

يشــكل توفــر الحــق في التخصيــص أحــد المركبات الرئيســة 

 Lefebvre, Kofman, and( في الحــق في المدينــة. وأشــار ليفيفــر

ــا  ــة غرضه ــه ممارســة حيزي Lebas 1996( إلى التخصيــص بأن

ــيعها.  ــة وتوس ــانية الكامن ــدرات الإنس ــات والق ــاء الحاج إرض

ــاكن في  ــان الس ــق الإنس ــص ح ــق في التخصي ــذا الح ــمل ه يش

ــرّ  ــول الح ــغاله والوص ــري، إش ــز الح ــرّ للحي ــتخدام ح اس

ــر )1996(  ــح ليفيف ــد وض ــة. ولق ــه دون إعاق ــخصياً إلي ش

ــق في  ــمل الح ــع يش ــى أوس ــه معن ــص ل ــق في التخصي أن الح

تخطيــط الحيــز العــام وإنتاجــه وإشــغاله حســب احتياجــات 

مركبــات  أحــد  أن  يعنــي  وهــذا  ومتطلباتهــم،  الســكان 

ــة  ــري بطريق ــز الح ــط والحي ــاج المحي ــو إنت ــص ه التخصي

تمنــح الســكان ممارســة اســتخدامه الكامــل والتــام. لا يختلــف 

ــد  ــز لا يوج ــاج حي ــة إنت ــدار عملي ــة الج ــول أن إقام ــان ح اثن

ــه  ــص في ــق التخصي ــون ح ــه،  ولا يملك ــطينيين في دور للفلس

وهــم يعارضونــه. عــى الرغــم مــن أن الإسرائيليــن يدعــون أن 

مــا يســمونه »العنــف الفلســطيني« كان الســبب في تهديــد الأمن 

ــا أن  ــذي شــكل الدافــع وراء إقامــة الجــدار. وبم ــي ال الإسرائي

ــا  ــن بعضه ــية ع ــطينية مقدس ــاء فلس ــل أحي ــدار يفص الج

ــة  ــل منطق ــة، ويفص ــة الضاحي ــأن منطق ــر بش ــو الأم ــا ه كم

بيــت حنينــا البلــدة عــن بيــت حنينــا الجديــدة فهــو يــؤدي إلى 

تقليــص التخصيــص وانقباضــه إلى الحيــز الخــاص الشــخصي 

ويلغــي الحيــز العــام المدينــي الــذي يجــب أن يخــدم الســكان 

ــيين. ــطينيين المقدس الفلس

ــا  ــتخدام الأراضي وتخصيصه ــص لاس ــدارس والفاح إن ال

ــا  ــرة تخطيطه ــد أن فك ــية، يج ــطينية المقدس ــاء الفلس في الأحي

ــا.  ــي فيه ــام مدين ــز ع ــق حي ــدم خل ــوم ع ــن مفه ــت م انطلق

ــب  ــي بموج ــكلي تفصي ــط هي ــة مخط ــي/ قري ــكل ح ــد ل أعُ

منهجيــة ضابطــة، لــم تخصــص فيــه اســتعمالات أراض 

ــة أو  ــي/ القري ــل الح ــة أه ــة لخدم ــة كافي ــات العام للغاي

لتكــون خادمــة ومســتغلة مــن قبــل مجمــل أهــل المدينــة. هــذا 

ــة  ــل الحكوم ــن قب ــروض م ــي والإداري المف ــوم التخطيط المفه

ــل  ــدي داخ ــي تقلي ــروي مح ــوم ق ــه مفه ــة، قابل الإسرائيلي

الأحيــاء والقــرى التــي شــملتها الحــدود الإداريــة بعــد احتلالها 

عــام 1967 مثــل شــعفاط، صــور باهــر، أم طوبــا، العيســوية. 

هــذا المفهــوم التقليــدي لــم يرغــب بتخصيــص أراضٍ خاصــة 

ــج  ــه. نت ــن إلي ــتقطاب مهاجري ــب اس ــة، وتجن ــات العام للغاي

ــام  ــز الع ــاب الحي ــة غي ــح المتناقض ــذه المصال ــي ه ــن تلاق ع

المدينــي، وشرذمــة النســيج الحــري غــر المتكامــل وظائفيــاً 

داخــل القــدس الشرقيــة. جــاء الجــدار ليعمــق هــذه الشرذمــة 

ــل  ــزء داخ ــاء إلى ج ــيج الأحي ــل نس ــتويين؛ الأول فص ــى مس ع

ــع  ــتمرار الطاب ــز اس ــي، تعزي ــه. والثان ــر خارج ــدار وآخ الج

ــل  ــن داخ ــة التمدي ــن عملي ــم م ــى الرغ ــروي ع ــي والق المح

الأحيــاء المقدســية بــدون تكويــن حيــز عــام مدينــي. وبمــا أن 

الــدور القطــري الجيــو ســياسي للقــدس الشرقيــة قــد همــش 

وبــر بعــد إقامــة الجــدار، وتوطــن المراكــز الحكوميــة والإدارية 

الفلســطينية خــارج الجــدار، فــإن الحاجــة لتوفــر الحيــز العام 

ــة  ــاً. لأن التبعي ــوب عملي ــر مطل ــاً وغ ــح فضولي ــي أصب المدين

الوظائفيــة تعمقــت بــن الحــي كوحــدة حضريــة وبــن 

الســلطة المحليــة والحكوميــة التــي تمتلــك المــوارد والقــوة. هــذا 

الواقــع لــم يــرض الاحتياجــات والقــدرات الكامنــة الفلســطينية 

ــدس.  ــة الق في مدين

ــطيني في  ــق الفلس ــز الح ــق حج ــدار في تعمي ــر الج إن أث

ــوس  ــتوى المحس ــى المس ــة كان ع ــل المدين ــص داخ التخصي

بواســطة قطــع الاتصــالات؛ عــدم توفــر شــبكة طــرق تربــط 

ــا  ــرة بينه ــة الح ــاهم في الحرك ــطينية تس ــاء الفلس ــن الأحي ب

وفيهــا وإليهــا. في المقابــل لــم تخصــص أراض للغايــات العامــة 

المدينيــة التــي تتجــاوز اســتخدامات الحــي مثــل ملعــب كــرة 

قــدم مدينــي، مركــز خدمــات، مكتبــة عامــة، محكمــة.... إلــخ. 

وإن فرضيــة صائغــي الحيــز ومديريــه مــن قبــل بلديــة القدس 

ــيين  ــطينيين المقدس ــأن الفلس ــي ب ــة تدع ــة الإسرائيلي والحكوم

ــذي جــاء لخدمــة  ــام ال ــز الع ــاً اســتخدام الحي يمكنهــم نظري

ــدس  ــون أن الق ــث يطرح ــدس. حي ــن في الق ــود الإسرائيلي اليه

هــي مدينــة واحــدة ويجــب عــدم خلــق ازدواجيــات في 

ــن  ــي. لك ــي المدين ــتوى الجمع ــى المس ــتعمالات الأراضي ع اس

ــز العــام  ــاً لا يســمح للفلســطينيين باســتخدام هــذا الحي عملي

ــم.  ــم ورغباته ــي حاجاته ــابهم ولا يلب ــى حس ــاء ع ــذي ج ال

ــض  ــي ينقب ــز المدين ــطينيين للحي ــغال الفلس ــإن إش ــذا ف هك

ــم  ــع محيطه ــم م ــع تواصله ــي، وإن قط ــود الفيزيائ إلى الوج

ــة وغــزة  ــة الغربي ــاً في الضف الفلســطيني المغــذي لهــم وظائفي

ــة  ــة بنيوي ــق ضائق ــامي خل ــي والإس ــم العرب ــائر العال وس

وقلــص الحــراك الســكاني مــن المســتوى المدينــي إلى المســتوى 

ــس  ــة لي ــك إلى شرذم ــا أدى ذل ــة. مم ــي أو القري ــي في الح المح

فقــط في الانتشــار الحيــزي داخــل أجــزاء المدينــة، بــل يحــول 

ــرض  ــكان وتع ــل الس ــة تمث ــة عام ــادة مديني ــر قي دون تطوي

مصالــح المقدســيين الفلســطينيين كمجموعــة مصلحيــة جماعية. 

بــل إن ما يحــدث ويتطــور هــو أن أصبحــت المجموعــات المحلية 

ــى  ــاس ع ــح الن ــل مصال ــاول تمثي ــي تح ــي الت ــة ه التقليدي

المســتوى المحــي. هــذا مــا شــهدناه في تحديــد موقــع الجــدار 
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والحكومــة الإسرائيليــة لأجــل إجــراء تعديــل موضعــي عينــي في 

مســار الجــدار لكــي يخفــف الــرر المحــي وربمــا يــؤدي إلى 

ــس/  ــو دي ــر، أب ــور باه ــة، ص ــل الضاحي ــي )مث ــل مح تواص

جامعــة القــدس... إلــخ(، بعــد أن فقــد الأمــل في إيقــاف عمليــة 

بنــاء الجــدار عــى المســتوى الجمعــي. كمــا أن التمثيــل الجمعي 

الفلســطيني يركــز عــى البعــد الجيــو ســياسي كعنــر مفصلي 

في تغيــر واقــع القــدس ويقلــل مــن الــدور الوظائفــي الحياتــي 

للســكان المقدســيين. بالمقابــل فــإن التمثيــل الجمعــي الوطنــي 

ــة في  ــح شرعي ــي من ــل المح ــى التمثي ــر ع ــطيني يحظ الفلس

تخصيــص الحيــز المفــروض إسرائيليــاً. هــذا الواقــع ازداد مــع 

إقامــة الجــدار. إن النقــص في اســتخدامات الأراضي المخصصــة 

للاســتعمالات العامــة التــي تمكــن مــن فتــح فــرص اقتصاديــة 

ــداده  ــن امت ــه ع ــدسي، وفصل ــطيني المق ــع الفلس ــل المجتم داخ

الفلســطيني خــارج الجــدار، ســوف يــؤدي إلى عمليتــن 

متناقضتــن لكنهمــا متكاملتــان. مــن ناحيــة أولى ســوف 

ــك  ــا بذل ــدس ويحوله ــطيني إلى الق ــول الفلس ــض الدخ يخف

ــة  ــة والقطري ــات المديني ــرة الخدم ــة موف ــة مركزي ــن مدين م

مثــل خدمــات تعليميــة، خدمــات صحيــة وســياحية إلى مدينــة 

تنقصهــا هــذه الخدمــات بعــد هجرتهــا أو تهجيرهــا إلى 

خــارج الجــدار لخدمــة الفلســطينيين الذيــن يعيشــون خــارج 

ــدد  ــص ع ــة ينق ــة ثاني ــن ناحي ــدار. وم ــارج الج ــدس وخ الق

ــص  ــراً لتقلي ــدس نظ ــل الق ــات داخ ــذه الخدم ــتهلكين له المس

عــدد الفلســطينيين المقدســيين الذيــن يعيشــون داخــل القــدس، 

ــة  ــة ووظائفي ــدوى اقتصادي ــر ج ــدم توف ــؤدي إلى ع ــاً ي ولاحق

في اســتمرار وجــود هــذه المؤسســات وتطويرهــا مــا يــؤدي إلى 

إغلاقهــا وانتقالهــا إلى منطقــة خــارج الجــدار. في المقابــل يزيــد 

ــة الفلســطينية المقدســية للمؤسســات  هــذا الواقــع مــن التبعي

ــي تفــرض عليهــم ســلوكاً  ــة الت ــة الإسرائيلي ــة المديني الخدماتي

ــم. ــي احتياجاته ــل لا يلب ــى الأق ــه ع ــم أو أن ــاً عنه غريب

إعادة إنتاج الحيز المديني بعد الجدار
ــدسي  ــي المق ــز المدين ــاج الحي ــدار إنت ــة الج ــادت إقام أع

الفيزيائــي والعلاقــات مع محيطــه وبداخلــه. وأن إنتــاج الحيز 

يتجــاوز كثــراً عمليــة تخطيــط المواقــع الماديــة في المدينــة إلى 

إنتــاج وصياغــة كل مــا يتعلــق بالحيــاة المدينيــة. وأن توفــر 

الحــق في المدينــة وإنتــاج الحيــز يتطلــب إعــادة بنــاء علاقــات 

القــوة وتوزيــع المــوارد وتحويلهــا مــن الســلطات المركزيــة إلى 

أيــدي الســكان المحليــن ومندوبيهــم، آخذيــن بعــن الاعتبــار 

المســاواة في التوزيــع حســب الاحتياجــات مانعــن خلــق فجوات 

ــم  ــن انتمائه ــر ع ــض النظ ــكانية بغ ــات الس ــن المجموع ب

ــدود  ــد ح ــع أن تحدي ــن أن تتوق ــي. لا يمك ــي أو الإثن القوم

ــطة  ــن بواس ــل الإسرائيلي ــن قب ــروض م ــي المف ــز المدين الحي

إقامــة الجــدار ســيعيد نســيج علاقــات القــوة وتوزيــع المــوارد 

ــيين  ــطينيين المقدس ــدد الفلس ــض ع ــز. إن خف ــاج الحي وإنت

داخــل الجــدار ربمــا ســوف يخفــف هاجــس الضغــط الإثنــو 

ــط  ــات والتخطي ــة السياس ــق صياغ ــذي يراف ــرافي ال ديمغ

الحــري في القــدس الموضوعــة مــن قبــل أجهــزة الحكومــة 

والبلديــة الإسرائيليــة. تخفيــف الهاجــس الديمغــرافي وتحويــل 

ــة، دون  ــة ومشرذم ــة مقطع ــيين إلى أقلي ــطينيين المقدس الفلس

قيــادة مدينيــة جماعيــة ومؤسســات مدينــة عاملــة لا يمكنهــا 

ــرارات في  ــاذ الق ــوارد واتخ ــيم الم ــادة تقس ــب بإع أن تطال

إنتــاج الحيــز ممــا ســيزيد مــن تــردي أوضــاع الفلســطينيين 

الحياتيــة، بمــا في ذلــك مســتوى الخدمــات والبنــى التحتيــة. 

ــية  ــطينية المقدس ــة الفلس ــة الجماعي ــدأ المطالب ــض مب إن رف

مقاســمة القــوة والمــوارد، ضمــن الســيادة الإسرائيليــة وتحتها 

ــلطة  ــن لس ــطينيين خاضع ــون الفلس ــية ك ــباب سياس لأس

ــة لمتخــذي القــرار وموزعــي  ــال، تشــكل حجــة إضافي الاحت

ــطينية. إن  ــات الفلس ــاوز الاحتياج ــن في تج ــوارد الإسرائيلي الم

ــاع  ــه ارتف ــطينيين يقابل ــة للفلس ــوارد المخصص ــاض الم انخف

ــق  ــاهم في تعمي ــا يس ــة، مم ــاة الحضري ــات الحي في متطلب

الفجــوات بــن مــا يقــدم مــن البلديــة ومــا هــو المطلــوب مــن 

ــل الســكان. قب

ــز  ــط الحي ــطينيين في تخطي ــاركة الفلس ــدم مش ــد ع يزي

مــن  الحضريــة  والقــرارات  المــوارد  وتقاســم  وإنتاجــه 

ــز دون  ــاج الحي ــة ويفــرض عليهــم إنت ــز المدين غربتهــم في حي

ــة  ــن جه ــار. وم ــن الاعتب ــم بع ــم واحتياجاته ــذ مصالحه أخ

ــاء  ــة والأحي ــاء الإسرائيلي ــن الأحي ــوات ب ــق الفج ــرى تتعم أخ

الفلســطينية. تشــمل هــذه الفجــوات نقــص الخدمــات والبنــى 

ــردي  ــة، وت ــة والإداري ــرص الاقتصادي ــص الف ــة، تقلي التحتي

ــاة. إن زيــادة الفجــوات تــؤدي إلى زيــادة حيــزات  جــودة الحي

الغربــة والخــوف وتزيــد مــن عــدم الاســتقرار، خاصــة 

ــة  ــلة المطالب ــات سلس ــدة إلى حلق ــال الصاع ــول الأجي ــد دخ بع

ــاح. لا يمكــن  ــة والانفت ــد العولم ــة في عه ــة لائق بخدمــات مديني

ــاج  ــدي أمــام إنت ــة الأي ــال الشــابة مكتوف أن تقــف هــذه الأجي

ــال.  ــا دور فع ــون له ــة دون أن يك ــه المفروض ــز وصياغت الحي

ــوف  ــي س ــز المدين ــاج الحي ــم إنت ــل تقاس ــض إسرائي إن رف

ــا  ــاوز ربم ــل تتج ــؤدي إلى قلاق ــي وي ــتقرار المدين ــدد الاس يه

ــطينيين  ــن الفلس ــة ب ــز المدين ــل حي ــة داخ ــات عنيف إلى مواجه

ــوارد  ــى الم ــيطرة ع ــوات والس ــها الفج ــن أساس والإسرائيلي

ــياسي. ــو س ــي والجي ــراع القوم ــا ال وغلافه
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إسقاطات حال المؤقت على المقدسيين الفلسطينيين .

إقامة الجدار وإشكالية الحق في المواطنة
جــاءت فكــرة تأمــن الحــق في المدينــة بعــد أن كان الأفــراد 

يمتلكــون الحــق في المشــاركة في اتخــاذ القــرارات عــى المســتوى 

القطــري والقومــي وأن المســتوى المديني كان محــدوداً. وأن جزءاً 

مــن الحــق في المدينــة هــو مشــاركة الفــرد والمجتمــع في بلــورة 

آرائهــم وأفكارهــم وطلباتهــم وإســماعها في مــا يتعلــق بمــكان 

فعاليتهــم في الحيــز المدينــي. وهــذا يعنــي أن الحــق في المدينــة 

ــتوى  ــة إلى المس ــة بالإضاف ــة المحلي ــاركة الديمقراطي ــزز المش يع

ــة  ــاهمتم إقام ــل س ــه: ه ــذي نطرح ــؤال ال ــي. والس القوم

ــطينيين  ــن والفلس ــن الإسرائيلي ــة ب ــم العلاق ــدار في تنظي الج

المقدســيين لتوفــر الديمقراطيــة المدينيــة؟ أم أنــه أبقــى حرمان 

الفلســطينيين المقدســيين مــن المشــاركة في المواطنــة المقدســية، 

ومــا معناهــا في واقــع القــدس بعــد الجــدار؟ 

ــد أولاً مــن عــرض الواقــع  ــة عــى هــذا الســؤال لا ب للإجاب

ــع  ــد الواق ــن رص ــح م ــدار. يتض ــة الج ــل إقام ــالي قب الح

ــطينيون  ــة. الفلس ــق في المدين ــوم الح ــع مفه ــض م ــه يتناق أن

المقدســيون لــم يمنحــوا حــق المشــاركة في الانتخابــات القطرية/ 

ــم  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة ع ــة الإسرائيلي ــت( القومي )للكنيس

ــاركة  ــا المش ــة. أم ــات البلدي ــاركة في الانتخاب ــق المش ــوا ح منح

ــطينيين  ــيين الفلس ــت للمقدس ــة فمنح ــات القطري في الانتخاب

ــام  ــطيني ع ــي الفلس ــس التشريع ــاب المجل ــاركوا في انتخ ليش

ــم يســمح لهــم بتشــكيل بلديــة فلســطينية.   1996، 2005، ول

بالمقابــل، وكمــا أشرنــا ســابقاً، لا يقــوم الفلســطينيون 

المقدســيون باســتغلال واســتثمار حــق الانتخــاب المحــي 

ــو  ــض ه ــذا الرف ــرارات. ه ــاذ الق ــة اتخ ــاركة في صياغ للمش

جــزء مــن رفــض الاحتــال مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 

لــم يمُنــح الفلســطينيون، أو تفــرض عليهــم، المواطنــة الكاملــة 

مــن قبــل إسرائيــل لاعتبــارات إسرائيليــة داخليــة )ديمغرافيــة 

ــي  ــة وبق ــة الدائم ــق الإقام ــط ح ــوا فق ــل منح ــية(. ب وسياس

ــد  ــى بع ــة حت ــية الأردني ــة والجنس ــون المواطن ــم يحمل معظمه

ــام 1988.  ــة ع ــة الغربي ــن الضف ــاط الأردن م ــك ارتب ف

ــل  لا نتوقــع أن يتغــر هــذا الواقــع بعــد إقامــة الجــدار، ب

ــة  يبقــى الفلســطينيون محرومــن مــن توفــر حقــوق المواطن

ــا  ــدار، ربم ــة الج ــد إقام ــرارات. بع ــاذ الق ــاركة في اتخ والمش

تتطــور مجموعــة قوميــة مقدســية جديــدة في إسرائيــل. 

مجموعــة إثنية/أقليــة لا تمتلــك حــق المواطنــة لكنهــا تخضــع 

ــات  ــاركة في الانتخاب ــا بالمش ــمح له ــي ولا يس ــون الإسرائي للقان

القطريــة وترفــض الانتخابــات المحليــة. هــذا الواقــع المتناقــض 

ســوف يعمــق التناقضــات داخــل المجتمــع الفلســطيني 

المقــدسي ويضعــه في مــأزق مــع المســتوى الفــردي والجمعــي 

ذلــك يشــمل الســلوك الفــردي في الحيــز، ويحــول دون المطالبــة 

الجــادة في تغيــر الواقــع الحــري وقبولــه مــن قبــل إسرائيــل 

وبلديــة القــدس التــي تســيطر عــى الحيــز وتضبــط الحــراك 

ــه.  ــوارد لإنتاج ــوة والم ــك الق ــه وتمتل ب

إن إقامــة الجــدار وفصــل الامتــداد الحــري بــن الأحيــاء 

الفلســطينية ونــزع الانتمــاء الشــخصي الفلســطيني مــع مركزه 

الســياسي الفلســطيني يزيــد مــن التناقضــات. وربمــا يتطــور 

الأمــر إلى إعــادة تشــكيل هويــة مقدســية متميــزة كخــروج مــن 

ــة إعــادة  ــة المتناقضــة كجــزء مــن عملي ــازق والظرفي هــذه الم

صياغــة المواطنــة الرســمية مقابــل العولمــة كمــا طرحــت مــن 

ــيل إلى  ــف بيرس ــث كش ــيل )Purcell 2003( . حي ــل بيرس قب

ــرة  ــاء في ف ــة والانتم ــورة المواطن ــة في بل ــرات رئيس ــة تغ ثلاث

العولمــة، شــملت:

إعادة قياس المواطنة.
إعادة التقسيم الجغرافي للمواطنة.

ــر  ــي تعت ــة الت ــن الأم ــداً ع ــة بعي ــه المواطن ــادة توجي إع

ــن  ــن الذي ــن المواطن ــن، وع ــياسي المهيم ــع الس ــة المجتم بمثاب

ــة. ــات متجانس ــرون كيان يعت

وهنــا تحــل فكــرة المواطنــة متعــددة الشرائــح التــي 

طرحتهــا فــرا يوفال-ديفيــس محــل النمــوذج الأعــى للمواطنــة 

 .)Yuval-Davis 1999( ــرالي ــي اللي ــوذج الديمقراط ــاً للنم وفق

ــة  ــو الانطلاق ــة ه ــي للمواطن ــوذج المح ــذا النم ــزز ه ــا يع ومم

ــا  ــر عندم ــه ليفيف ــذي طرح ــة ال ــق في المدين ــوم الح ــن مفه م

ــق في  ــن الح ــاس لتأم ــة »Inhabitance” كأس ــى الإقام ــز ع رك

 .)Lefebvre, Nicholson-Smith, and Lefebvre 2013( المدينــة

هكــذا فــإن إقامــة الجــدار تطــرح مســائل تتعلــق بإشــكالية المواطنــة مقابــل الإقامــة 

والمشــاركة السياســية علــى المســتوى القطــري القومــي مقابــل المحلــي. تعمقــت 

المســائل  لهــذه  ترتيبــات.  عــن  وتفتــش  الجــدار  إقامــة  بعــد  الإشــكاليات  هــذه 

إســقاطات وتبعــات علــى نســيج الحيــاة اليوميــة للوجــود الفلســطيني فــي القــدس.
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ــل  ــطينيين لأج ــيين الفلس ــع المقدس ــألة دف ــرح مس ــا نط وهن

ــن  ــروج م ــدار للخ ــة الج ــد إقام ــدة بع ــة جدي ــر مواطن تطوي

حالــة المؤقــت، خاصــة في واقــع التناقــض الــذي انحــدروا إليــه 

ــه. ــم دور في إنتاج ــون له ــدون أن يك ب

هكــذا فــإن إقامــة الجــدار تطــرح مســائل تتعلق بإشــكالية 

المواطنــة مقابــل الإقامــة والمشــاركة السياســية عــى المســتوى 

ــكاليات  ــذه الإش ــت ه ــي. تعمق ــل المح ــي مقاب ــري القوم القط

ــائل  ــذه المس ــات. له ــن ترتيب ــش ع ــدار وتفت ــة الج ــد إقام بع

ــود  ــة للوج ــاة اليومي ــيج الحي ــى نس ــات ع ــقاطات وتبع إس

ــة  ــوارد المالي ــع الم ــة أن توزي ــدس. خاص ــطيني في الق الفلس

ــي  ــع الإسرائي ــو في الواق ــا ه ــدسي كم ــع المق والأرض في الواق

ــي  ــاء القوم ــوي بالانتم ــكل عض ــط بش ــام مرتب ــكل ع بش

والإثنــي. إن إقامــة الجــدار جــاءت لتعــزز يهوديــة وإسرائيليــة 

القــدس. هــذا التعزيــز لا يمكــن أن يكــون في فــراغ خاصــة في 

حالــة حرمــان المواطنــة المتســاوية والمشــاركة الجيــو سياســية 

في القــدس والتــي يحــول الجــدار دون تكوينهــا وإبقــاء 

الفلســطينيين في حــال المؤقــت، بــل عــى العكــس يحــول دون 

ــا  ــن هن ــرة »نح ــن فك ــدار م ــاء الج ــد ج ــا. فق ــر فيه التفك

وهــم هنــاك«، أي الفصــل الســكاني ومنــع المشــاركة الحيزيــة 

ــت. ــال المؤق ــن ح ــروج م والخ

خاتمة 
مســألة مكانــة وحــال الفلســطينيين العــرب المقدســيين هــي 

ــه  ــت نفس ــوم بتثبي ــتيطاني يق ــتعماري اس ــال اس ــاج احت نت

ــة  ــة ديني ــر الواقــع عــى الأرض، مســتخدماً رواي بالقــوة وتغي

توراتيــة تدفــع لــراع أيديولوجــي، جيو-ســياسي، ديمغــرافي، 

ــرب  ــن الع ــة ب ــة والمعنوي ــوارد المادي ــى الم ــة ع ــرر الهيمن وت

ــل  ــراع طوي ــذا ال ــن. ه ــود الصهيوني ــطينيين واليه الفلس

ــار  ــه آث ــة ول ــتويات مختلف ــددة، بمس ــكال متع ــه أش ــد ل الأم

مبــاشرة وغــر مبــاشرة عــى الفــرد والمجتمــع في القــدس. كمــا 

ــة  ــدس الشرقي ــال الق ــذ احت ــرت من ــه تغ ــه وأدوات أن مركبات

ــر الحــال الديمغــرافي،  عــام 1967 وحتــى اليــوم وذلــك مــع تغَُّ

السوســيو-ثقافي، الاقتصــادي، والجيــو ســياسي، والمتأثــر بواقــع 

ــة.  ــن الصهاين ــرب والعبراني ــن الع ــوى ب ــوازن الق ت

منــذ احتــال القــدس الشرقيــة عــام 1967، يعانــي 

المقدســيون مــن سياســة التمييــز الُممَنهْجــة مــن قبــل الاحتــال 

الإسرائيــي ومؤسســاته )بلديــة القــدس، ســلطة الأراضي، وزارات 

مختلفــة(، وذلــك بعــد أن منحُــوا مكانــة خاصــة، مختلفــة عــن 

ــذه  ــة. ه ــكنون الأراضي المحتل ــن يس ــطينيين الذي ــائر الفلس س

ــملت  ــة، ش ــرى ثابت ــة وأخ ــمات مؤقت ــا ذات س ــة، بعضه المكان

ــعبية،  ــمية والش ــات الرس ــان، المؤسس ــكان، الإنس الأرض/ الم

وتحولــت خــال الفــرة التــي تجــاوزت خمســة عقــود، عُمِقــت 

ــن  ــت قوان ــى الأرض، وطبق ــة ع ــيطرة الإسرائيلي ــا الس خلاله

قسريــة بشــكل انتقائــي عــى المقدســيين. أدى هــذا التمييــز إلى 

إحــداث قصــور في توفــر جميــع مرافــق البنــى التحتيــة وعــى 

ــة.  ــة والتعليمي ــق الصحي ــوارع والمراف ــوص الش ــه الخص وج

ــة  ــراتيجية لدول ــارات الإس ــن الاعتب ــة، وضم ــة ثاني ــن جه م

ــة  ــة فلســطينيي القــدس الشرقي ــق بمكان ــا يتعل ــل في م إسرائي

ــج  ــاك برام ــع، هن ــتيطاني الأوس ــتعماري الاس ــروع الاس في الم

ــة  ــل الحكوم ــن قب ــراً م ــت مؤخ ــة أطلق ــتثمارية تطويري اس

ــن  ــدف "تحس ــطينية به ــاء الفلس ــتهدف الأحي ــة تس المركزي

ــة  ــاء مكان ــع إبق ــوات"، م ــص الفج ــاة" و"تقلي ــودة الحي ج

المقدســيين كمــا هــي "المقيــم الثابــت" )رمــون، 2018(، كجــزء 

ــت. في  ــه مؤق ــار أن ــى اعتب ــان ع ــد الإنس ــتمرار تهدي ــن اس م

المقابــل ينظــر معظــم المقدســيين لهــذا الاحتــال بأنــه مؤقــت، 

ــه. ــه قريب ونهايت

ســاهمت حالــة المؤقــت المتبادلــة في صياغــة الســلوك 

ــره  ــطينيين والمتأث ــة الفلس ــيو-ثقافي لغالبي ــياسي والسوس الس

بطبيعــة  المــروع الوطنــي الفلســطيني وأهدافــه الــذي 

ــة الفلســطينية المســتقلة  ــل التحريــر وإقامــة الدول يســعى لني

وعاصمتهــا القــدس الشرقيــة. هــذا الخطاب وســلوك المقدســيين 

الوطنــي الفلســطيني يجعــل المقدســيين مترنحــن بــن 

ــة. في  ــة الوطني ــب القومي ــة والمطال ــة والبلدي ــب المدني المطال

ــة، ومعهــا بلديــة القــدس،  المقابــل تطبــق الحكومــة الإسرائيلي

سياســات ومصفوفــة ضبــط ذكيــة ذات مركبــات خشــنة 

وناعمــة )خمايــي، 2018( تبُقْــي مكانــة المقدســيين كمقيمــن 

"ثابتــن"، يعانــون مــن حــال المؤقــت، ويتــم التعامــل معهــم 

عــى أســاس أنهــم أفــراد وليــس مجموعــة قوميــة ذات مصلحــة 

وطنيــة قوميــة جماعيــة. وحــددت هــذه السياســات ومصفوفــة 

الضبــط الميزانيــات المســتثمرة في الأحيــاء الفلســطينية في القدس 

ــات.  ــراد وجماع ــيين كأف ــد المقدس ــزت ض ــة ومَيَّ الشرقي

ــكيل  ــادة تش ــدث إع ــت وتح ــدار أحدث ــة الج ــا أن إقام كم

حيــز مدينــة القــدس وإنتاجــه والعلاقــات بــن ســاكني المدينــة 

والمقيمــن فيهــا. يحــدد هــذا الجــدار يحــدد الحــق الفلســطيني 

ــقاطات  ــض إس ــة بع ــا معاين ــه. حاولن ــدّ من ــة ويح في المدين

ــت  ــال المؤق ــاء ح ــة وإبق ــق في المدين ــى الح ــره ع ــدار وتأث الج

منطلقــن مــن الفكــرة الليفيفريانيــة المتعلقــة بمفهــوم حقــوق 

ــذا  ــا أن ه ــا وإدراكن ــع وعين ــة، م ــة والحضري ــة المديني المواطن

المفهــوم في الأصــل غــر مناســب لتحليــل واقــع القــدس لكنــه 

ــدس  ــة الق ــل مدين ــات داخ ــم العلاق ــر لفه ــداً آخ ــف بع يضي
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إسقاطات حال المؤقت على المقدسيين الفلسطينيين .

بــن الفلســطينيين والإسرائيليــن. حاولنــا التركيــز في الدراســة 

عــى كيفيــة ســلب الحــق في المدينــة بعــد إقامــة الجــدار. فــإن 

المحليــة الحاراتيــة والقرويــة التقليديــة تعمقــت، ولــم يتطــور 

حيــز حــري مدينــي. إن نتيجــة إقامــة الجــدار هــي صياغــة 

وإنتــاج حيــز لا يمكــن أن يؤمــن مشــاركة نديــة فلســطينية في 

ــاوٍ في  ــادل ومتس ــم ع ــع وتقاس ــول دون توزي ــره، وتح تطوي

ــة  ــة/ المواطن ــة. إن الإقام ــرارات الحضري ــل الق ــوارد وصق الم

المنقوصــة والمفروضــة والمشروطــة على المقدســيين الفلســطينيين 

تجعلهــم في حــرة مــن أمرهــم وينحــدرون إلى مــآزق لا يمتلكون 

القــدرة عــى إدارتهــا في حالــة التجــاذب المتناقــض بــن الانتماء 

ــتوى  ــى المس ــاء ع ــي والانتم ــي والوطن ــتوى القوم ــى المس ع

المدينــي المحــي وتلبيــة الطموحــات السياســية القوميــة، وتوفير 

الأمــور الحياتيــة في الحيــز الحضري. اســتمرار تجاهــل الأضرار 

الكبــرة التــي يلحقهــا حــال المؤقــت حتــى بعــد إقامــة الجــدار 

ــق  ــة بح ــي جريم ــد ه ــر والبعي ــن القص ــى المدي ــة ع بالمدين

ــطينيين. ــيين الفلس ــكانها المقدس ــة وس المدين
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